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معية اللّه تعالى 


فصل من كتابي (تمهيد البداية أصول التفسير) 


عصام الدين بن إبراهيم النقيلي 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


قال الإمامُ الستّعديٌ رحمة اللهُ تعالَى: معيّةُ الله التي ذكرمًا في كتابه. نوعان: 
معيّةُ العلم والإحاطة, وهيّ: المعيّةُ العامة فإنَّهُ مع عباده أينمًا كانوا. 

ومعيّةٌ خاصّةٌ وهي: معيّته مع خواص خلقه بالنُصرة, واللط. والتَييدٍ. 
*ال د 


قد ذكرٌ اللهُ تعالى معيّتةُ في كتابه العزيز علّى قسميهًا العامة والخاصّة في عديدٍ من المواضع وقال تعالى: 


« و الَّذِي حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِنَة أَيام ثم اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ ‏ يَعْلَمْ مَا يلج في الْأَرْضٍ وَمَا 
يْرجُ مِنْهَا وَمَا يل مِنَ السمَاءِ وَمَا يَغْرُجُ فِيهًا وَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنثُمْ الله جا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 [الحديد: 
5 

وقال سبحانة: 8 أَكَ تَرَ أن اللّهَ يَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى تان إلا هُوَ 
رَابِعْهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذى مِن ذَلِكَ ولا أككرَ إِلّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثم يُتَيتهُمْ بها 
عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الله َكل شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 [امجادلة: /1]. 

وقال جل جلالة: <« يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَل يَسْتَحْفُونَ من الله وَهْوَ مَعَهُمْ إِذ يُبَيْبُونَ مَا لآ يَرْضَى مِنَّ 
الْقَوْلِ وَكَانَ الله با يَعْمَلُونَ حيطا 4 [النساء: 8 .]١١‏ 

وقالَ سبحانة وتعالى: <( إلا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصّرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوأ تابي انْينِ إِذْ هما في الْغَارِ إِذْ 


يَقُولُ لِصَّاحِبِهِ له تَْرَنْ إِنَّ الله معنا فَأَنرَلَ اللَهُ سَكِيئَمَهُ عَلَْهِ وَأَيَدَهُ يحْنُودٍ َ ترَوْهَا وَجَعَلَكَلِمَةَ الْذِينَ كفَرُوا 


السُفْلَى وكلِمَةُ الله هي الْعُلْيَا لله عَزيرٌ حَكِيمْ 4[التوبة: ٠‏ 4]. 


وقالَ جل منْ قائلٍ: ١‏ قَالَ كلا ِنَّ مَعِيَ رَق سَيَهْدِينِ #[الشعراء: 57]. 


المع اللغوي للمعيّة: 
الميّهُ نسبةً إلى لفظ: (مع). وهو لفظٌ يقتضي الاجتماع في المكان, أو الزَّمانِء أو الشَّرفٍ أو الوب كما 


يقولٌ الرَاغبُ الأصفهان: (مع) يقتضي الاجتماع إمّا في المكانٍ نحو هما معًا في الدَّارٍ أؤ في الزّمانِ نحو 
ولدَا معًاء أ في المعتى كالمتضايفين نحو الأخ... فإنَّ أحدهمًا صارّ أخَا لللآخر في حالٍ صارّ الآخرٌ أخاة 
وإمّا في الشرفٍ والرّتبة نحوَ: هما معًا في العلوّ'. 


المعىّ الاصطلاحي للمعيّة: 
تُستعمل (مع) للمصاحبة بِنَ أمرين لا يقعْ بينهمًا مصاحبةٌ واشتراك إلا في حكم يجمعٌ بينهمّاء ولذلك 


لا تكونُ الواوٌ التي بمعتى مع إِلَّا بعد فعلٍ لفظًا أو تقديرًا لتصحٌ المعيّة. 

وكمال معي المعيّة الاجتماعٌ في الأمر الذي به الاشتراك. . . 

فالأولٌ: يكثرٌُ في أفعالٍ الجوارح والعلاج نحوَ دخلث مع زيدٍ وانطلقثُ مع عمرو وقمنًا معًا ومنة قولة 
تعالى:8/ وَدَخَلَ مَعَهُ السَجْنَ فَتَيَانِ #[يوسف: 5"]. 

والنَّان: يكنرٌ في الأفعال المعنويّة نحو آمنث مع المؤمنِينَ وتبث مع الثَائبِينَ وفهمث المسألة مع من فهمهًاء 


ومنة قوله تعالَى: 0 يَ مر افَنّقي لِرَبَكِ وَاسجْدِي وَاركَعِي مَعْ الراكعينَ 7 [آل عمران: 537]", وقوله 


' المفردات ص 7١‏ 5. 
' انظر: المفردات, الراغب الأصفهاني ص ١ل/الا‏ - وبصائر ذوي التمييزء الفيروزبادي /1/7". 


تعالى: 3 قيلَ ها اذْخْلِي الصّرْح. فَلَمًا ما وَأَنْهُ حَسِبَئَهُ بحُةَ وكَشَمَتْ عَن سَاقَيْهًا ٠‏ قَالَ إِنَهُ صَرْحٌ ترد من 
قَوَارِيرَمقَالَتْ رَبَ إِيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُْ مَعَ سُلَيْمَانَ لله رب الْعَالَمِينَ 4[النمل: 4 4]. 


المعيّةُ في الاستعمالٍ القرآني 

وردث الأداة (مع) في القرآان الكريم )١١55(‏ مر" والمواضعٌ م التي وردث متعلّقةً بالمعيّة الإلهيّة 3 بلغ عدد 
ورودهًا (8") مرّةً. 

وليس لا إِلّا صيغةٌ واحدةٌ (مع). 

وجاءث معيّةُ الله تعالى في القرآنٍ على ثلاثة وجوه ؛ 

الأوّلٌ: العلمُ والإحاطة: ومنهُ قولهُ تعالى 2 يَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاس وَلَا يَسْتَخْفُونَ من الله وَهُوَ مَعَهُمْ 
4 [النساء: ]٠١4‏ يعني: عام بم ومحيطً بفعلهم. 

التَّاني: النَصرٌ والرّعاية: ومنة قوله تعالى: إِذ ول لصاحبه لا تَرَنْ إِنَ الله مَعْنَا [التوبة: ]4٠‏ يعنى 


ينصرنا ويحفظتا ويرعانا. 


الّالتُ: الاقترانُ: ومنه قوله تعالى: <( فَلَا تَدْعْ مَعَ الله إِهَا آحَرَ فَتَمُونَ من الْمُذَبِينَ [الشعراء: ١‏ ؟]. 


” انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, محمد فؤاد عبد الباقي,» ص ؟1/17/5,- والمعجم المفهرس الشاملء عبد الله جلغوم, باب 
الياء ص/ا" 5 .١ 58 0- ١‏ 


انظر: الوجوه والنظائرء للدامغاني» ص 47/8 - 79 4. نزهة الأعين النواظر, ابن الجوزي,» ص5517. 


ألفاظٌ ذاثُ صلة: 

الحفظ لغةً: 

دارث كلمةٌ الحفظ على معان الرّعاية, وعدم البَسيانِ, والتَّعَهُدِء وقلّة الغفلة» وعدم الضياع, والضّبطٍ 
والمواظبة, تقول كتبْ اللّغةِ: الحاءُ والفاءً والظَّاءُ أصلٌ واحدٌ يدل على مراعاةٍ الشَّيءِء يقالُ: حفظتٌ 
الشَّيءَ حفظًاء قال اللَّتُ: الحفظ: نقيضٌ النّسيانِء وهو التّعاهدُ وقلّةُ الغفلة*. 

الحفظ اصطلاحًا: 

يقال: تارةً لهيئة النّفْسٍ التي يما ينبثُ مَا يؤدّي إليهِ الفهمُ, وتارةً لضبطٍ الشَّيءٍ في التّْسء ويضادة 
النَسيانُ» وتارةً لاستعمالٍ تلك القوّة, فيّقالٌ: حفظث كدًا حفظًاء ثم يُستعمل في كل تفقّدٍ وتعمّدٍ ورعاية'. 
أو هوَ كما عرَّفهُ الجرجادة: ضبط الصُورٍ المدركة". 

أَوْ هوّ: رعاية العمل علمًا وهيئة ووقمًا وإقا مه بجميع مَا يحصل به أصلة ويتمٌ به عمله وينتهي إليه كمالة". 


الصَّلةٌ بِينَ الحفظ والمْعيّة: 
واضحٌ من خلال التَبّع للمادة اللّغويّة ودوارتها في اللّسانٍ العريّ العلاقةٌ بينهَا وبينَ المعيّة فالحفظ يشترك 


مع المعيّة في الرّعاية والتَعهُدِ والمصاحبة والضّبط, وهي معانٍ موجودة في المعيّة في جانبهًا الاصطلاحيٌ. 


” انظر: العين؛ الفراهيدي / 2١95‏ تحذيب اللغة, الأزهري 4/ ه5”, مقاييس اللغة, ابن فارس ؟/ /1/. 
' المفرداتء الراغب الأصفهان ص 4 4 ؟. 


" التعريفات ص 98/. 
“ التوقيف على مهمات التعاريف ص 91؟. 


و 


المصاحبة: 
المصاحبةٌ لغدً: المصاحبةٌ والصّحبةُ تدل علّى معان الحفظ والملازمة, والموافقة والمشاركة, فالمصاحبة: 


ب 


الموافقةٌ والمشاركةٌ في الشَّيءِء يقال: صحبة الله وأصحبةُ وصاحبةُ أي: حفظة عبيدةً: وقولة 
جل ثناؤة: 92 وَلَاهُم مّنَا يُصْحَبُوْنَ [الأنبياء: 37 4]. 

أي: لا يُحفظونَ ومنهُ قوهة: لا صّحبةُ الل أي: لا حفظة. ويقالُ: بأهله صحبةٌ الله وصاحبة أي: حفظة 
وتقول: أصحبث البَجل إِذَا اتّبعتةُ منقادًا فأنا مصحبْ والرّجِلٍ مصحَبء وصاحبعة إِذَا رافقتة فهوّ 
مفبيخوثةة. كه اعلال على انمق واطيايةة. 


المصاحبة اصطلاحًا: 
الموافقةٌ والمشاركةٌ في الشّيءِ فإِنْ تتابغوا مع ملاقاةٍ واجتماع, فأصحابٌ حقية 


م 
34 


حقيقةً وإنْ لا فمجادٌ''. 


الصَّلةٌ بينَ المصاحبة وامعيّة: 

المصاحبة واضحٌ فيهًا معىّ المعيّة كما أنْ المشاركة فيهًا شيءٌ من الذلالة على العونٍ والنصرةء وهيّ 
المعابى ذاتها التى دارث عليهًا مفردةٌ المعيّة. 

أنواع معبّة ة الله 4 تعالٌ لعباده: 


الرَاصدٌ لآيات القرآن الكريم في المعيّة : والمتتيّع لا يحدُ أنا تدوز حول قطبينٍ أساسيينٍ أو محورين رئيسين 


- 


وهمًا: معبّةٌ عامّةٌ ومعيّةُ خاصّة, فالمعيّة العامة لعموم الخلق, والمعيّةُ الخاصّة ب يتميّزُ بحا بعضٌ عباد الله تعالى 


' انظر: جمهرة اللغة, ابن دريد 58٠/١‏ - التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي ص ٠7‏ 7. 
'' انظر: تحذيب اللغة, الأزهري 4/ ١64‏ - الصحاح., الجوهري .١57 /١‏ 
5 التوقيف على مهمات التعاربف, المناوي ص لا" 


والمعيّةُ لها دلالتان, معيّة بالذاتء ومعيّةٌ بالصّفات, ومعيّة الله تعالى لعباده المقصودةٌ معيَّةٌ بالصّفاتٍ لإجماع 
المسلمينَ سلقًا وخلقًا على أنَّ معيّةَ الذَّاتَ ن غيرُ مرادة: وَِعا المراد معيّتهُ تعالى بصفاته اللائقة ئقة بمعىّ المعيّة, 
كالعلم والحفظ والنصرة ونحوهًا"'. 


وعكننا أنْ نتتبّع هذين النّوعِينِ على الحو الآني: 
أوَلّا: معيَّةٌ عامّة: 


والمعيّة العامّةُ تكون لعموم الخلق وهي بالرّزْقٍ والعلم والتَّدبِيرٍ مما يليق بهِ تعالى ويصلح للخلق عامّة 
وقد وردث آياتٌ كرعةٌ تؤَكدُ هذا المعتى, ومنهًا قولة تعالى: < أ تر أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا 
في الْأَرْضٍ مَا يَكُونُ مِن تَخوَئ ئلاثة إلا هُوَ رَبِعْهُمْ ولا حمْسَة إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ولا أَذْىَ مِنْ ذُلِكَ وَلَا 
أَكْترَ إِلّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثم يُنَبْهُمْ بها عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللّهَ بَكُلّ شَيْءٍ عَلِيمْ 4 [المجادلة: 
/ا]. 

والمعق: أَنَهُ لا يتناجى ثلاث فيمَا بينهخ, ولا يتكلّمونَ فيمًا بيبهن بكلام الشّرّ إلا هو رابعهئ, لأنّهُ يعلم 
مَا يقولونَ فيمَا بينهم. ١‏ ولا خمسة إِلَا هوّ سادسهم 4: يعني: كانَ هوّ سادسهم., لأَنَهُ يعلمُ مَا يقولونَ 
فيمًا بينهخ» ولا أدىّ من ذلك ولا أكثرّ إلا هو معهم يعني: عال بم وبأحوالحم أينَ مَا كانُوا في الأرض, 


«9 ثم ينبتهم م با عملوا 4 يعني: يخبرهم با عملُوا يوم القيامة من خيرٍ أو شر"". 


" انظر: المدخل إلى التفسير الموضوعي, عبدالستار سعيد ص 9؟. 
"' انظر: تفسير السمرقندي "/ ١6‏ 4» تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين / 9ه". 


ويسمعٌ سرّهِمْ ونجواهخ, لا يخقّى عليه شيء من أسرارهخ (وَلَا حَمْسَةٍ إِلّا هُوَ سَادِسُهُمْ) يقول: ولا يكون 
من نجوَّى خمسةٌ إلا هو سادسهم كذلك (وَلا أَذْىَ مِنْ ذَلكَ) يقول: ولا أقلَّ منْ ثلاثة (ولآ أككر) منْ 
خمسة (إلّا هُوَ مَعَهُمْ) إذَا تناجُوا (أَيْنَ مَاكَانُوا) يقول: في أي موضع ومكانٍ كاثواء وعى بقوله: (هُوَ 
رَابِعْهُمْ) بمعى أنَّهُ مشاهدهم بعلمه, وهوّ على عرشه؛؟'. 

وقالَ أهل المعاني: يريكُ قربة بالعلم؟٠‏ لا بالدّاتِ. 

ومع كونة معهج: أَنَهُ يعلمُ مَا يتناجون به ولا يخقَى عليه مَا هم فيه فكأنَهُ مشاهدهم ومحاضرهخ. وقد 
تعالى عن المكانٍ والمشاهدة"١‏ 

ومنْ لطائب الشيخ السّعدِي رحمة الله تعالى ربطة البديع بِينَ صدر الآيةِ وعجزمّاء واستنباطه لهدًا المعتى 
اللّطِيفٍ في المعيّة وهي أن هذه المعيّة معيّةُ العلم والاطّلاع وهدًا توعد ووعدّ على المجازاةٍ بالأعمالٍ 
بقوله: (وَاللَهُ با تَعْمَلونَ بَصِيرُ) أيْ: هوّ تعالَى بصيرٌ با يصدرٌ منكم من الأعمالٍء ومَا صدرث عنهُ تلك 
الأعمال» من بر وفجورٍ, فمجازيكمُ عليهًاء وحافظهًا عليكم"'. 


فمعيَّةُ الله تعالى العامّةُ للئّس معيَّةُ علم واطّلاع وانكشافٍ ومشاهدة. 


؛' جامع البيان الطبري ؟؟/ 55/4. 

“ انظر: التفسير الوسيط, الواحدي /١‏ 5/84 - أنوار التنزيل» البيضاوي ه/ ١94‏ - تيسير الكريم الرحمن؛ السعدي ص © 84. 
''انظر: الكشافء الزمخشري 5/ 45٠‏ زاد المسيرء ابن الجوزي 4/ 48 7. 

تيسير الكريم الرحمن ص /81. 


شاء2 2 0 
ثانيًا: معية خاصة: 


إن كنا قد عرّفَا المعيّة العامّةَ التي تعني العلمَ والإحاطة, والرّرقَ والتَّدبِيرَ والرّعاية: فِإنَ هناك معيّةُ أخرَى 
خاصّةٌ بمنحهًا الله تعالى لعباده المؤمنينَ الذينَ استجمعوا صفات ينها اللهُ تعالى ويدعُو إليهّاء وهي عندئذٍ 
تعني النَصرّ والمعونة» والتَأييدَ والرّعاية: والرّحمةَ والعناية» أؤ رفع الدّرجات أؤ تكفيرٌ السَّيّات» أو 
الإكرامَ في الحياة» ونحو ذلك مما يمن به اللّهُ تعالى علّى عباده الصَاححينَ» وتنوّعَ ورودُ هدًا اللّونِ من المعيّة 
في القرآن الكر, كما سيأق, كمًا أنَّ هؤلاءٍ المكرمينَ المنعم عليهم بمذه المعيّة الخاصّةٍ أصنافٌ عدَّة 
منها: 

معيّهُ تعالى للملائكة عليهم الصّلاةٌ السّلامُ. 

معيّّتهُ تعالى لعباده المؤمنينَ. 

معيّتهُ تعالى للأنبياءء عليهم الصّلاة والسّلامُ. 

)١‏ معيّةٌ الله تعالى للملائكة: 

والمعيّةُ هنا معيّةُ الإعانة والنّصِر والتَّمِيتِ والتَأيبكِ كما قال تعالى: ‏ إِذْ يُوجِي رَبك إِلى الْمَلائكة أن 
مَعَكُمْ فَكبَنُوا الّذِينَ آمَنُواء سَألْقي في فُلُوبٍ الَذِينَ كَفَرُوا الرُعْبَ فَاصْرِبُوا فَْقَ الْأَعَْاقٍِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ 
كُلّ بَتَانِ [الأنفال: .]١١‏ 

يعني : هم ربُكَ الملائكة, (أَيْ مَعَكُمْ) أيْ: معينكخ وناصركة, (فَتَبَُوا الذِينَ آمَنُوا) يعني: بشّرُوا المؤمنينَ 


بالنُصرةء فكانَ الملكُ يمشي أمامّ الصفيّ فيقول: أبشرُوا فإنكح كثيرٌ وعدوّكم قليلٌ» واللهُ تعالى ناصركة"". 


“ تفسير السمرقندي ”/ .١١‏ 


وإيحاءُ الملائكةٍ إل المؤمنينَ إِمَا أن يكون عن طريقٍ الظَّهورٍ المباشر في صورة رجالء وإمّا عن طريق 
الإلهام, يقولٌ القشيريُ في لطائفه: قيل كانُوا يظهرونَ للمسلمينَ في صور الرّجالٍ يخاطبونهم بالإخبارٍ عن 
قلَّةِ عددٍ المشركينَ واستيلاءٍ المسلمينَ عليهخ؛ وهم لا يعرفونٌ أََمْ ملانكة 

وقبل: تنبيتهم إِيَاهِمْ بأنْ كاثوا يلقونَ في قلوبُم ذلك من جهة الخواطر, ثم إن الله يخلق لهُمْ فيهًا ذلك 
فكمًا يوصل الحقّ سبحانة وساوس الشَّيطانٍ إلى القلوب يوصل خواطرٌ الملكِ, وأيَّدهِمْ بإلقاءٍ الخوفٍ 
والرُعب في قلوب الكمّار*'. 

وإلقاءٍ الرُعبٍ في نفوس المشركينَ فيه نصرٌ للمؤمنينَ وتأيبدٌ لهم فلا معونة أعظمُ من إلقاءٍ الرُعبٍ في 
قلوب الكفرة ولا تشبيت أبلغُ من ضرب أعناقهم؛ واجتماعهمًا غايةٌ النُصرة, ويجوز أن يكون غير تفسيرٍ, 
وأَنْ يراد بالتّسِيتٍِ أنْ يُخطِرُوا ببالحم مَا تقوى به قلوبحم وتصح عزائمهمُ ونيّاهَمْ في القعال وأنْ يظهروا مَا 
يتيقَونَ به أَتُمْ ممدُونَ بالملائكة''. 

أؤ يكون التَمِيتْ بحضورهم معهمُ الحرب وتكثيرٍ سوادهم, أو محاربتهم معهم؛ أؤ طمأنتهم وقوهمُ لا بأمن 
عليكم ولا خوف من عدوّكخ, فكانّ الملكُ يسيرُ أمامّ الصف في صورة الرّجِلٍ ويقول: سيزوا فإنَّ الله 


ناصركة؛ ويظنُ المسلمونٌ أَنَهُ منهج'". 


*'انظر: طائف الإشاراتء القشيري ١//ا٠5‏ - زاد المسيرء ابن الجوزي ”/ .١97‏ 
'" انظر: الكشاف, الزمخشري ؟/ 4 ٠١‏ - معالم التنزيل؛ البغوي "/ . 8م 
'" انظر: الجامع لأحكام القرآن, القرطبي 17/1". 


١؟)‏ معيّةٌ الله تعالى للمؤمنين: 
وقد وردث آياث القرآنٍ الكريم تبيّنُ معيّة الله تعالى الخاصّة لعباده المؤمنينَ الذين لهم صفاث تؤمّلهم لهذهٍ 


المعيّةِ مئل الصّيرٍ والإحسان والتَّقَوَى ونحو ذلك من الصّفات التي تعينهم على أنْ يكوثوا أهلالمعيّةِ الملك 
سبحانة. ومن هذه الآيات قولهُ تعالى: ل يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسَْعِينُوا بالصّبْرٍ وَالصّلَاة إِنَّ الله مَعْ 
الصّابِرِينَ 4:[البقرة: 817 .]١‏ 

ومع المع هنا النَّصِرٌ والمعونةٌ. والمظاهرة, فإنَ من كان اللهُ تعالَى معهُ فهوّ ناصرة وظهيرةُ وراض بفعله, 
كقولٍ القائل: 9 افعل يا فلانَ كذًا وأنا معكٌ 4# يعني: إن ناصرك على فعلكَ ذلك ومعينكَ عليه" ". 
وعلّى الرُعْم من أن الله تعالى 128 إلا ا 53 وقلاخمتهن يللد 
حقٌّ يعلمُوا أنَّ الله سبحانةُ وتعالّ بمعيّته لمم يفرّجُ عنهم. وينصرهم, لقدٍ استوجبوا نهاية الذّخْرِ وعلَقٍ 
القدر حيثٌ نالوا معيّة الله تعالى"". 

قال الإمامُ ابن تيميّةَ رحمة الله تعالى في شرح حديثٍ الثُرول: لفظ المعيّة في كتاب الله جاءً عامًا كما في 
قوله تعالل:ا هُوَ الَّذِي حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سَِة أيام نم اشتوئ عَلَى الْعَرْشٍ ‏ يَعْلَمُمَا بَلجْ في 
الْأَرْضٍ وَمَا يخْرَجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السّمَاءِ وَمَا يَعْرُجٌ فيا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْثُمْ - وَاللَهُ با تَعْمَلُونَ 
بصِيرٌ 4 [الحديد: 4]., وفي قوله: ١‏ أ تَرَ أَنَّ الله يَعْلَمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ اما يَكُونُ مِنْ 


جَوَئ ثلَانةٍ إِلّا هوَ رَابِعُهُمْ ولا حَمْسَةٍ إِلّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذْىَ من ذَلِكَ ولا أككرَ إِلّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما 


'” جامع البيان / 54 ١؟.‏ 
انظر: تفسير السمرقندي ٠١6 /١‏ - الكشف والبيان, الثعلبي ؟/ 7١١‏ - لطائف الإشارات؛ القشيري .١7/8 /١‏ 


كانوا ثم يُنَبَنّهُْ با عَمِلُوا يَومَ الْقَِامَةِ إن الله بِكُلَ سَيْءٍ عَلِيمَ 4[المجادلة: /1]: إلى قوله: < إِلّا هو 
مَعَهُمْ أَيْتَمَا كانُوأ 4. 

وجاءَ خاصًا كمًا في قوله: « إِنَّ الله مَعْ الَِّينَ اَقَْا وَالّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ 4 [النحل: .]١7/8‏ 

وقوله: ا قَالَ لا تََاقَا إِنّني مَعَكُمَا أَسْمَعْ وَأرَى 4[طه: 45]. 

وقوله: < إِلَا تَنِصُرُوهُ فََدْ نَصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَفَرُوا تابي الْتيْنِ إِذْ هما في الْعَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَّاحِبهِ 
لا كرَنْ إِنَّ الله معََا فَأَْرَلَ اللهُ سَكِيئَتة عَلَيْهِ وَأَيَدَهُ يُْودٍ 1 تَرَؤهَا وَجَعَلَ كَلِمَة الَّذِينَ كَفَرُوا السُفْلَء 
وَكلِمَةُ الله هي الْعْلَيَاء وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيم 44 [التوبة: ٠١‏ 4]. 

فلؤ كان المرادُ بذاته مع كلّ شيءٍ لكان التَعمِيمُ يناقضٌ التمخصيص. فإنّهُ قد علمَ أنَّ قولة: < لا تَرَنْ 
إن اله مَعََا 4 أرادَ به تخصيص نفسه وأبَا بكر دون عدوّهم من الكفَّارٍ. 

وكذلكَ قولة: « إِنَّ الله مَعَ الَّذِينَ الَقَوْا وَالَِينَ هُمْ مُحْسِبُونَ 4 خصّهِمْ بذلكَ دون الظَّينَ والفجّار. 
وأيضًا فلفظ المعيّةِ ليسث في لغة العرب ولا في شيءٍ من القرآنٍ أنْ يراد با اختلاطً إحدّى الذَّاتين 
بالأخرّى, كمًا في قوله: < محْمَدَ وَسُولُ اللَّهوَالَِّينَ معَُ 4 [الفعح: 4 ]0 وقوله: < فَأُولئِك مع اْمُؤْمِنيَ 
[النساء: 45 2]١‏ وقوله: ا اتَّقُوا الله وَكُوْنُوا مَعَ ألْصَّادِقِينَ [التوبة: »]١19‏ وقوله: 9 وَجَاهَدُوا 
مَعَككُمْ 4 [الأنفال: 76]. 

ومثل هذًا كير فامتنع أنْ يكونَ قولةُ <( وَهُوَ مَعَكُمْ 4 يدل على أنْ تكون ذاتهُ مختلطةٌ بذواتٍ الخلق 


وقذ بسط الكلامُ عليه في موضع آخرّ وبيّنَ أنَّ لفظ المعيّة في اللغة, وإنٍ اقتصّى المجامعة والمصاحبة 


والمقارنة» فهوَ إِذَا كانَ معَ العبادٍ ل ينافٍ ذلك علوٌهُ على عرشه. ويكون حكم معيّته في كلّ موطن بحسبه, 
فمعَ الخلقٍ كلّهِمْ بالعلم والقدرة والسُلطان وعخصصٌ بعضهم بالإعانة والنصرة والتَأييد 

وهذه المعيّةُ المقتضيةٌ للنّصر والعون والإمدادِ, معيّةٌ خاصّةٌ كما سبق 'فاللة ناصرهم ومجيب دعومم, 
ومن كان اللَهُ ناصرةُ فلا غالب له أمّا الجازعٌ فقلبهُ لاهٍ عن ذكر الله والقلبُ اللّاهِي ممتلئ بحموم الدّنيا 
وأكدارماء وإِنْ حار الدِّنيَا بحذافيرهًا. 

وقذْ جرث سنَةُ الله أنَّ الأعمال العظيمة لا تنج إِلَا بالئَّاتِ والدأب عليهًاء ومدارٌ ذلك كلّهِ الصَّين 
فمنْ صبر فهوَ على سنّة الله تعالى واللهُ معة, فيسهاٌ لهُ العسينُ من أمره, ويجعل لهُ فرجًا منْ ضيقه؛ ومن 
يصب فليس اللَّهُ مع لأنّهُ تدكب عن سئّته, فلن يبلعَ قصدهُ وغايتة"” '. 

وكمًا أنَّ الله تعالى مع الصَّابِرِينَ وا محسنينَ فهوَ كذلكَ مع التّقِينَ. 

قال تعالى: ٠‏ واغْلَّمُوا أَنَّ الله مَعْ التّقِينَ 4 [البقرة: 4 .]١9‏ 


قال ابن عبّاس: "يريد مع أوليائه الذينَ يخافونة فيمًا كلّفَهمْ من أمره ويه" وقالَ الِزّجا : "تن 


وكما تكونُ العيّةُ بالتَيبدٍ تكونُ كذلك من الظَلم ِالنُصرة والظَّفرٍ بالمعونة والحفظ والعلم"” 


؛' محاسن التأويل /١‏ 317" 4. 

*” تفسير المراغي ”/ 78 . 

'" انظر: التفسير البسيط .54١0/١١‏ 

'" انظر: تفسير السمعان ؟/ /ه” - احرر الوجيز ابن عطية / ”١‏ - التسهيل لعلوم التنزيل؛ ابن جزي /١‏ 59 5. 


*) معيّةُ الرْسلٍ عليهم الصّلاةُ والسَّلامُ وهي على أقسام: 
منْ صور المعيّةِ الواردة في القرآنٍ الكريم معيّةُ المرسلينَ عليهم السّلامُ ويُقصدٌ با جانبان: معيّة الرْسلٍ 


للئّاس, ومعبّة النّاسِ للرّسلٍ. 

أَوَلَا: مغك الرْسلٍ لئاس وهي على أقسام: 

أ) معيّةُ الترّيْصٍ والانتظار: 

وهيّ ف جانب المدعوّينَ بعد إقامة الحجّة عليهم وتدكرهخ للبرهان واعتسافهم للدّليلء ومنهُ مَا حدثٌ 
مع نب الله هودٍ عليه السّلامُ مع قوميء إِذ قالَ الله تعالى فيهم: ٠‏ قَالَ ف وَقَعَ عَلَيكُمْ مِنْ َبَكُمْ جسن 
وَخَصَبْب أَنْجَادِلُوتَني في أَسْمَاءٍ سمَبِتمُوهَا أَنثُمْ وَآباؤْكُمْ مَا نزّلَ اللَّهُ بها من سُلْطَانٍ ‏ فَانْمَظِرُا إِيّْ مَعَكُمْ مِنَ 
لْمنْمَِرِينَ 4 [الأعراف: .]/١‏ 

والمعي كما قال ابن عبّاسٍ رضي الله عنهمًا: وجب ونزلٌَ عليكم عذاب وسخط*". 

وهدًا تحديدٌ ووعيدٌ من الرّسولٍ لقومه وهدًا عقبة بقوله: <( فَأَنْجيَْاُ وَالّذِينَ مَعَهُ بِرَحمَةِ ما وَفَطَغْمَا دَايِرَ 
الَّذِينَ كَدَّبُوا بآياتِنَا وما كَانُوا مُؤْمنِينَ #[الأعراف: 9/7]. 

وقد ذكرٌ اللّهُ سبحانه صفة إهلاكهخ في أماكن أخرى من القرآن*'. وقال تعالى: 9 وَفِ عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنا 


َيه عَلِيْهِمُ الريحَ الْعَقِيمَ ما كد من شَيْءٍ أت عَلَيْه إل جَعَلَنْهُ كالرّمِيم [الدّاريات: ١‏ - 5:]. 


”" انظر: النكت والعيون, الماوردي ”/ 775 - زاد المسيرء ابن الجوزي 7/ 4 ١‏ . 
'' انظر: تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ٠/7‏ 9". 


ومن مَا وردَ على لسانٍ شعيب عليه السّلامٌ: < وَيَا قَوْمِ اغْمَلُوا عَلَى مَكَانَدكُمْ إِيْ عَامِلَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ 
مَن يأتيه عَذَاب يِه وَمَنْ هُوَ كَاذْبُ وَازتَقِبُوا إن مَعَكُمْ رَقِيب 4 [هود: 97]. 

يعني: اعملوا في هلاكي وفي أمري. إيّ عامل في أمركم ومكانتكخ, ثم قالَ: (سَوْفَ تَعْلَمُونَ) وهدًا وعية 
لع ستعلمونَ من هو كاذب وقالٌ: (مَن يأتيه عَذَابٌ يُخْيه) يعني: يهلكة ويهينة, وقال (وَمَنْ هُوَ كَاذِب) 
يعني: ستعلمونَ من هوّ كاذبٌ. 

ويقالٌ معناة: من يأتيه عذاب يخزيه, ويخزي أمرة, من هوّ كاذب علَى الله تعالى بأنَّ معهُ شريكاء (وَارتَقبُوا) 
يعني: انتظرُوا بي العذاب (إِنْ مَعَكُمْ رَقِيبْ) يعني: منتظرٌ بكم العذاب في الدّنيَا'". 

والمعيّ: (اعملُوا) علّى تؤدتكج'” وتكُكم فإيَ على تمكتي, فسوف تعلمونٌ أَيْنَا الجاني على نفسهء 
والمخطئٌ في فعله, فذلكَ قولة: (مَنْ يَأتيه عَذَابَ يْخْرِبه) يذلة (وَمَنْ هُوَ كَاذِبْ) وانتظرُوا العذاب إِنِّ 
معكم منتظو ' ". 

ب) معيّةُ الصّبرٍ والالتزام, مع ضعفاءٍ المؤمنينَ: 

ومنة قولة تعال: « وَاصْبْ نَفْسَكَ مع الَذِينَ يَدعُونَ ركم بِالْعَدَاةِ وَالَْشِيَ ُرِدُونَ وَجْهَه ولا تعد عَيْناكَ 
عَنْهُْ تُرِيدُ زيئَة اليَاةِ الذُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلبَهُ عن ذكرنا وَاتَبَعَ هَوَاهُ وَكانَ أَمرْهُ فُرْطًا 4[الكهف: 


.]18 


'"انظر: جامع البيان, الطبري 5 /١‏ *77 - تفسير السمرقندي ؟/ .١5/‏ 
'” تؤدت: إذا اختالت المرأة» ينظر فقه اللغة وسر العربية للثعالبي. 
" انظر: معالم التنزيل؛ البغوي ١51/4‏ - تفسير القرآن العزيزء ابن أبي زمنين ؟/ ١17‏ ". 


وفي الآية الكرعة يأمرٌ اللهُ تعالى نيبّهُ مَدْدٌ بالصّيرِ مع هذه الفئة المؤمنة حقٌّ يبلّغهِمْ رسالتة» ولا يرفع 
بصرهُ عنهئ؛ وعدم الانشغالٍ بمنْ غفلَ عن ذكر الله تعالى» والَبِعَ هّى نفسه. 

يقولٌ تعالى ذكرة لبي محمّدٍ تكد : (وَاصرن) يا محمّدُ (نَفْسَكَ مَعَ) أصحابك (الَّذِينَ يَدْعُونَ ركم الْعَدَاة 
وَالْشِيَ) بلكرهم إِيَاهُ بالتُّسبيح والتحميدٍ والتّهليلٍ والدّعاءٍ والأعمالٍ الصّاحةٍ من الصّلواتِ المفروضة 
وغيرهًا (يُرِيدُونَ) بفعلهم ذلك (وَجْهَهُ) لا يريدونَ عرضًا منْ عرض الدّنيا. 

وقول تعالى: (ثُرِيدُ زِيئةَ الَْاةِ الدَّنيَا) يقول تعالى ذكرةُ لنبيّه كد : لا تعذُ عيناكَ عن هؤلاءٍ المؤمنينَ الذينَ 
يدعونَ رتم إلى أشراف المشركينَ؛ تبغي بمجالستهم الشّرفَ والفخر"”. 

ومن روائع الآية الكريمة ولطائفها أَنَهُ تعالّى قالَ: (وَاصِْدْ نَفْسَكَ) و يقال: "قلبك" لأنَّ قلبهُ كانَ مع 
الحق, فأمرة بصحّته جهرًا بجهر. واستخلص قلبةُ لنفسه سرًا بسرٌ. 

وقال: (ِيُرِيدُونَ وَجْهَهُ): معناهًا مريدين وجههُ أيْ في معىّ الحالٍ, وذلكَ يشيرُ إلى دوام دعائهم رتم 


بالغداة والعش وكونٍ الإرادة على الدّوام؛ ". 


”” جامع البيان» الطبري /١/‏ 5. 
لطائف الإشارات» القشيري 7/ 91". 


ثانيًا: معيّةُ النّاسِ للرّسلٍ: 
وَالمتأمَلُ للآياتٍ التي تناولت معيّة النَّسِ للرْسِلٍ يمكن أنْ يقسمهًا إلى قسمين: 


معيّةُ ها اتَصال غيرُ مباشر بالدّينِ مثل معيّة صاحي يوسفف ليوسف في السّجنء ومعيَّةُ إجماعيل لإبراهيم 
عليهمًا السَّلامُ عندمًا بلعَ معة السّعي. 

ومعيّةٌ لا اتّصال مباشرٌ بالدّينِ وهي التي تعني الايْباعَ ويعبرٌ عنهًا القرآنُ الكرم بالاستجابة والإسلام, 
والطّاعة والنُصرةء والجهاد, والعبادة» والتُوبِِ ونحوهًا. 

وقد سلكَ القرآنُ الكريمٌ في بيانٍ معيّةِ النّاسِ للرُسلٍ مسلكين, مسلك عام ومسلكٌ خاصٌ, فالعامٌ هو 
مَا ذكرث فيه المعيّةُ بصفة عامّةِ دونَ تحديدٍ صاحب العيّة وتأتي هذه الآياثُ في صورة سننيّة قاعدية 
مطردوٍء كقوله تعاللى: « وكين من بي قَاتَلَ مَعَهُ ِبيُونَ كر هَمَا وَهَنُوا لِمَا أََابَنمْ في سَبيلٍ الله وَمَا صَعْفُوا 
وَمَا اسْتَكَانُوا . وَالنُّ يحب الصَّابِرِينَ 4[آل عمران:5 4 .]١‏ 

وكمًا نلاحظ في الآية الكرمة أنَّ لفظة: (نِي) وردث نكرةً با يفيدُ عمومهًا وشيوعهّاء ومنه قولة تعالى: 
« أَمْ حَسِبْتُمْ ؛ أَنْ تَدخُلُوا الجنّةَ وَلَمَا يأَتَكُمْ مَك الَذِينَ خَلَوْا من قَبْلكُوْن مس مَسَنْهُمُ الَْأسَاءْ وَالضجَاءٌ وَرُلُلُوا 
حَقَ يَقُولَ الرَسُولٌ وَالَّذِينَ آمَُوا مَعَهُ مَىَ نَصْرْ الله ألا إِنَّ نَصْرَ الله َرِيب 4[البقرة: 4 ١؟].‏ 

وفي هاتينٍ الآيتين تبدُو صورةٌ المعيّةِ في أقوّى مراحلهًا وفي أدقٍ خصائصهًا إِذْ هي في مرحلة الابتلاء 
والاختبارٍ والجهادٍ ومس البأساءٍ والضرّاءٍ والرّلزلة. 

والمعتى وكأيْنٍ من ني قاتل معهُ جماعاث كثيرةٌ ربَانيونَ علماءً أتقياء, أؤ عابدونَ ريم فمَا وهنُوا لَا 


أصابممْ في سبي الله تعالى» وما فتُوا ول[ يتكسز جدّهِمْ لا أصابحُم من قتل الي أؤ بعضهمْ, وما ضعفُوا 


عن العدوّ أو في الذّين وما استكانوا وما خضْعُوا للعدوّ بل صِبرُوا وثبتواء وشجّعُوا أنفسهئ, هذا تسلية 
للمؤمنينَ, وحث على الاقتداء بكم والفعل كفعلهم, وأنَّ هذًا أمرٌ قد كان متقدماء ترل سد الله تعالٌ 
جارية بذلك” ". 

ثالمًا: معيّهُ اسل الخاصّة: 


وأما المسلك الخاصنٌ فقذ بدَا في حديث القرآنٍ الكريم عن الرُسِلٍ عليهمُ الصّلاة والسّلامُ بذكرهم صراحةً 
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فقذ حفلث آياث القرآنٍ ببيانٍ هذه المعيّة. وبمكن أنْ نتبّعهًا على النّحو الآني: 


معيّة 2 عليه السَّلام: 

وَل ما نلمخ في الآياتٍ التي وردث عن المعيّة في حق نوج والذينَ آمنُوا معةء يبدُو لا أكَا من أكثر 
المواطن التي تكرَّرَ فيها لفظ لعي مع نبي من الأنبياءٍء فقذ وردث تمان مرّاتٍ وكأن في ذلك تأسيسًا 
لأنَّ معيّةَ الصَّاححينَ أصلٌ في قيام الحضارة وبقاءٍ الإنسانيّة أصلاء كما أنَّ في ذلكَ بيانًا وإشارةً إلى أنَّ قيامَ 
الجماعة المؤمنة أصلّ قدي في دعوة الأنبياءٍ عليهمُ السّلامُ كما نلاحظ أنَّ معيّة نوح والإبانٌ باللهِ سببٌ 
في النّجاةٍ والفوز. فقذ فصلت الآياث الكرعة بِينَ معسكرين معسكرٌ الخيرٍ والحق وهم من ركبُوا مع 
و في الفلك, ومعسكر الشَرٌ والباطل وهم المغرقونَ, ولذلكَ دعا نوح عليه السّلامُ ابن ليركب معهُم 
وقالَ: ا يا بْيَ اكب مَعََا وََا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ #[هود: 47]. 

كما تلبّخ الآياث الكرعةٌ أنَّ من تام نعمة الله تعالى على المؤمنِينَ مع أنْ أهلكَ عدوّهم, وتكرّرٌ هدًا في 


سند 505 اعد ع 
ايات متعددة, حيث قال سبحانة: 


*" انظر: جامع البيان, الطبري 5/ ١١١‏ - معالم التنزيل؛ البغوي ؟/ .١١5‏ 


تدبو نه وَالّذِينَمَعَُ في الْقلكِ وَأغْرَفَا الَِينَ كذَُوا ياتا 3 كَُمْ انوا قوْمَا عمِين4 
[الأعراف: 14 5]. 

وقالَ تعالى: <ل فَكَدَبُوهُ تجاه وَمَنْ مَعَهُ في الفُلْكِ وَجعَلئَاهُمْ حَلَائِف وَأَعْرَفَْا الَِينَ كذَبُوا بآياتنا_ فانظز 
كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمنْدَرِينَ 4 [يونس: .]٠/"‏ 


معئةٌ صالح عليه ل لسَلام: 
وفي حقّ صالح عليه السّلامُ مَا زال التأكيدُ أن المعيّةَ والإبمانت سبب النّجاة والعصمة, فقدْ ورد التَّلازمُ 


بِينَ الإيمانٍ والعيّة كذلك, فقال تعالى: <! فَلَمَا جَاءَ أَمْرَْا تَجَبَْا صَاَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ نا وَمِنْ 
خزي يَوْمئِذٍد إِنَّ رَنَكَ هُوَ الْقَوِيُ الْعَزيز 4 [هود: 5]. 

معيّةُ شعيب عليه السّلامُ: 

وفي حقّ شعيب عليه السّلامُ يستمرٌ الأمرُ على تباعدٍ الزّمانِ والمكانٍ. بل تتّضحْ تلازميّةُ النّصرٍ بالمؤمنينٍ 
من خلالٍ معرفةٍ الكافرين بمدّاء فلم يقتصز التَّهدِيدُ هنا لشعيب فقط بل هو والذينَ معة, وها قال 
تعالى: « © قَالَ الْمََ الّذِينَ اسْتكبَرُوا من قَوْمِهِ لَُخْرِجَتَكَ يا شْعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعكَ من فَرْتينا أو 
َعَعُودُنَ في مِلَِماء قَالَ أَوَلَوْ كنا كارهِينَ 4 [الأعراف: 88]. 

بل تبدُو سنَّةَ من سنن الله تعالى في الدّعواتِ وأصحابنا إلى الإخراج والإبعادٍ, وهي سنَةُ تمكرّز شأن 
السّنِ الماضيةٍ؛ فقدْ هدَّدُوا شعيبًا والذينَ آمنُوا معةُ بالطَّردٍ والإبعادٍ حىٌّ يعودُوا في مِلَبَهِمْ مرّةَ أخرى, 
والزَّمنُ يعيدُ نفسةُ وسننة الماضية, والجواب علّى تراخي الزَّمنِ وتباعدٍ المكانٍ فقدْ قال تعالى: << قَدِ افْبنا 


عَلَى الله كَذِبًا إِنْ عُدْنا في مِلَتَكُمْ بَعْدَ إِذ نَجَانَا اللّهُ مِنْهَا م وَمَا يَكُونْ لَنَا أن نَعُودَ فِيهًا إلا أَنْ يَشَاءَ اللَهُ وَبْمَاء 


وَسِعَ رَبْنَا كُلَ شَيْءٍ عِلَْمّاء عَلَى اللَّهِ تَوكلنَاء رَبَّا افْتَخ بَيْنَنَا وَبَْنَ فَوْمَِا بالق وَأَنْتَ خَيْرُ الْقَاتِينَ 
[الأعراف: 8]. 
ويستمرٌ الجوابُ على نفس السُوالٍ حقٌّ يقضي اللَهُ تعالى بالحقّ وينتصرٌ الصّدق ورسالةٌ الإسلام. 


معيّةُ إبراهيم عليه السّلامُ: 

وتستمرٌ التّماذجُ الرّائدةٌ في المعيّة مع الأنبياءٍ والمرسلينَ علّى تباعدٍ المكانٍ وتطاولٍ الزَّمانِء فصل إلى 
إبراهي عليه السَّلامُ وتستمرٌ آياث المعيّة في التأكيدٍ على أهميّة الأمّةِ الجديدة وضرورة صلابتهًا في 
مقارعة الباطل ومنازلة الشركِ إلى آخرٍ مدّىء ويبدُو من الآية الكريمة مصارعةٌ الذين آمنُوا للكافرينَ 
مصارعة فكريّةَ واضحةً بانَ فيهًا إعلانُ البراءة منهم. وكفرهم بحمم. وبدوٌ العداوة والبغضاءٍ أبدًَا حىٌّ 
يؤمنُوا بالله تعالى وحدة» وهذهٍ نقلة في الخطاب 1 تكن من قبل؛ تبدُو فيهًا المفاصلة والمباينة حقٌ يظهرٌ 
معئّ الولاءٍ والبرايء ثمّ الالتجاءً إِلّ الله تعالى والتوكلٍ عليه والإنابة إليه, والوعي العمليَ بأنَّ الكل صائرٌ 
إليه. 

فيقولون في وضوح وشموخ: « إن بُرَآءُ مِنْكُم وَينًا تَعْبْدُونَ مِنْ ذُونٍ اللَّهِ كَفَزنا بَكُمْ وَبَذَا بَيْئنَا وَبَيِنَكُمْ 
العَدَاوَةُ وَالبَْضَاءُ أَبَدَا حَىٌ تُؤْممُوا باللَه وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إِنْرَاهِيمَ لأييه لَأسْتَغفِرَنَ لَّكَ وَمَا أَمْلِك لَكَ مِنَ 
لَه مِنْ شَئْءِ رَبمَا َلَيْكَ تَوَكُلنَا وَإِليِكَ أَنَبَْا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرُ 4[الممتحمة: 4]. 

ولأمر حكيم صدَرَتِ الآيةُ بندب المؤمنين إلى التأبّي بمذه الصّفات التي لا بد مها في المقارعة» ثم كرَرَ 
القرآنُ الكرمٌ لفت أنظار المؤمنِينَ إل هذه الأسوة الحسنة بعد آية واحدة فقالَ: « لَقَدْ كانَ لَكُمْ فيهم 


سو حَسَنَةٌ لِمَنْ كان يَرْجُو الله وَالَْوْم الخد قفن تقول إن الله هُوَ الْعَُ ١‏ َمِيدُ 4 [الممتحنة: 5]. 


معيّة موسى وهارون عليهمًا ١‏ لسَلام: 
ومن جمع الآياتٍ التي تتحدّّثُ عن معيّة موسَى عليه السّلامُ يمكننا أن نستبينَ بعض المفاهيم منها: 


ِنْ المعيّة كانث من بداية الدَّعوة, وهي معيّة هارون أخيه له قال تعالى: 9 وَأخي هَارُونَ هُوَ أفصّحُ مف 


و- 
ع 


لِسَانا فَأَرْسِلَهُ مَعِي رِْءًا يُصَّدَّفْني إِنْ أَحَافَ أن يُكَذّبُونِ #[اللقصص: 47]. 

وأنَّ المعيّةُ أمرٌ من الله تعالَى من بداية الدّعوة, قال تعالى: 9١‏ حَقِيقْ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى الله إلا الحَقَّ. 
قَدْ جِنكُمْ يََِْة مِنْ رَبَكُمْ فََرْسِلْ مَعِيَ بَني إِسْرَائِيل #[الأعراف: .]١٠١©‏ 

وهدًا مبني على أنَّ الأمرّ بالمعيّة كانَ من بداية الدّعوة: « فَأَتَِا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّ رَسُولُ رَبَ الْعَالَمِينَ * 
َنْ أَرْسِل مَعَنَا بَني إِسْرَائِيلَ #[الشعراء: 1 .]١0-‏ 

فالإرسالٌ مقيّدٌ بالمعيّة في الآياتِ جميعًاء وليس مجرَّدَ إرسالٍ مطلق يت يتحرّرُ به بنو إسرائيل منْ بطش فرعونٌ 
فقطء وإًِا هو دخول في معيّة الجماعة المسلمة الجديدة, التي تتميّز بنا عن معيّة فرعونَ وقومه”” 

معيّةُ موسّى وموقفي أتباع فرعونَ منهًا: 

وهذه المعيّةُ كما كانث أمرًا من بداية الدّعوة» وطلبًا منْ موسّى وهارونَ لفرعونَ حينَ طلبًا أن يرسل معهم 
بني إسرائيل؛ أدركهًا أتباعٌ فرعونَ حينَ أرادُوا وأَدَ الدّعوةٍ من البداية» فاطيَروا با وبه وبحم فكانُوا كما 


وصفف القرآن الكريم: ٠١‏ فَإذَا جَاءَ عم الْحْسَئَةُ قَالُوا لَنَا هَذِو. وَإن تُصِبْهُمْ سَيَئَةٌ يَطَيرُوا بمُوسَئ وَمَن مَعَهء 


ألا إِعا طَائِرُهُمْ عِندَ الله وَلكِنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 [الأعراف: .]١1١‏ 


" المدخل إلى التفسير الموضوعيء عبدالستار سعيد ص 44 ١‏ - بتصرّف. 


وكذلكَ كانث نظرةٌ أتباع فرعو إلى موسّى وهارونَ وقومهمًا حينَ ظهرث دعوم وبداً النَّاسُ يقتنعون 
بحاء كما وصفف القرآنُ الكريم: ا فَلَما جَاءَهُمْ بِالحَقَ مِنْ عِنْدِا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْمَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 
وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ ‏ وَمَا كَيْدُ الكَافِِينَ إلا في صَلَالٍ 4[غافر: 5 ؟]. 

استنقاذً بني إسرائيل منْ فرعونٌ: 

كمّاكانت المعيّةُ واضحةً في نجاة هؤلاءٍ المؤمنينَ» قال تعالى: ١‏ وَأَنْجْمَا مُوسَئ وَمَن مّعَهُ أَحْمَعِينَ 4[ الشعراء: 
ه5]. 

والمعق: ونيا موسّى مما أتبعًا به فرعونَ وقومه منَ الغرق في البحرٍ ومن معَ موسَى من بني إسرائيل 
أجمعين ' '. 


معيّةُ عيسى عليه السَّلامُ: 
وما ني الله عيسى عليه السّلامُ فأظُةُ 1 يكن مؤيّسًا لِأمَةٍ جديدة بل متيّمًا مَا بدأةُ أخوةُ موسى عليه 


السّلامُ فإِنَّ الحديث عن معيّته قد وردَ على لسان الحواريينَ كما قال تعالى: ! فَلَما أَحَسنَ عِيسَئ مِنْهُمُ 
الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَّ الله قَالَ الخَوَارِيُونَ نحن أَنْصَّارُ اللَّهِ آمَنَا باللّهِ وَاشْهَدْ بأ مُسْلِمُونَ * رَبَنَا آمَنَا 
بها أَنرلْتَ وَاتَبَعْنَا الرَسُولَ فَاكْتْبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ 4[آل عمران: 9ه - 7 ه]. 

أي: نحن أنصارٌ الله تعالى ومن ينصر الرَّسِولَ فقذ نصرٌ الله تعالى لقوله تعالى: ١‏ مَنْ يُطِع الرَسُولَ فَقَدْ 


أَطَاعَ الله وَمَنْ تَوَلَّ قَمَا أَرْسَلْئَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا 4 [النساء: .]4١‏ 


"" جامع البيان, الطبري ."5٠ /١9‏ 


أي: نحن أنصاز لله تعالّى آمنا به إيعان صادقًا واتّبعا رسلة واشهذ بأ مسلموتٌ؛ إذ الإسلامُ هو دين كل 
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الأنبياءٍ واليُسل معَ اختلافٍ شرائعهخ. 

ثم قال الحواريونَ: ربّنا آمًا وصدَّقنا با أنزلت في كتابكَ واتَّعنًا الرَسولَ عيسى ابن مرمّ عليه السَّلامُ 
فاكتبنا مع الشَاهدينَ الذينَ يشهدون لأنبيائك بالصّدقٍ*". 

اق 7 000 صََلالِلَه 
معية محمد رسول اللّه ص 
5 7 2 5 صََلالِلَه تين .2 س 5 عر عل 
نا انتقلًا إِلَّ الى مَك وبيان المعيّة في حقه فاجأنا أن آياتٍ المعيّة في حقّه هي أكنرٌ المواطن ورودًا في 
القرآنٍ الكريم, وأكثرهًا تفصيلًا بينَ خاصنَ وعامٌ والخاصٌ فيه تفصيلاث دقيقة بأ بياء نما. لكن الإشارة 


04 


الواضحةٌ هنا في الآيات أُنَّهُ كما أنَّ الأمّةَ الخاتمة تحتاج إلى جهدٍ في تأسيسهًا وبنائها. فهي كذلكَ تحتالج 
إلى طول معيّة وصحبة للرسولٍ يَدٌ في حياته. وبعدَ وفاته لسَّدِ ومنهاجه وكلَّمَا اقتربت الْأمَهُ من سنت 
ودخلث في معيّته كلّمَا اقتربث من النّجاة والفلاح, والعزٌ والنجاح, وكلَّمَا ابتعدث عن منهاجه كلَّمًا 
صِلَّتْ سبيلهًا وتدكبث طريقهًا. 

قال تعالى: 8 لَك الرَسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأَمْوَاهِمْ وَأَنفْسِهِمْ وَأولئِكَ َم اخيرات وَأُولَئِكَ هم 
الْمُفْلِحُونَ 4 [العوبة: /6]. 

وهنا ربط الله تعاللى حصوحم علّى الخيرات والفلاح بالإيمانٍ والمعيّة والجهادٍ بالأموالٍ والأنفس. 

وإذّا حصرنًا الآيات التي تناولث تلك المعيّةَ المباركة وجديا أعَا سارث في محورينٍ رئيسين, محورٌ عامٌ وآخرٌ 
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خاص. 


* التفسير الواضح., محمد حجازي /١‏ 775. 


فالمعيّةُ العامّةُ هي التي تناولث أمورّ الدِّينٍ والرّسالةٍ جملة» وفيهًا حديث إلى المدعوينَ عامّة كقوله تعالى: 
« كل أَأبِكُمْ إنْ أَْلَكَنَ اللَهُ وَمَنْ مَعِيَ أو رَحمَنَا فَمَنْ ييرْ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم 4 [الملك: 7/8]. 
وقول سبحانة: <( أم اخَدُوا مِنْ ذُونهِ لد قل هَانُوا بُرْهَانَكُمْل هُذَا ذِكرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَْلِيء بَلْ 
مْتَرْهم لا يَعلَمُونَ ال فَهُمْ مُْرصُونَ © [الأنبياء: 4 ؟]. 

وقذْ كانت هذه المعيّةُ واضحةً وظاهرةً حٌّ في أذهان المشركينَ إِذْ قالُوا: (١‏ وَقَالُوا إن نتع الْحْدَى مَعَكَ 
ُتَخَطّفْ مِنْ أَرْضِنًا 4 [القصص: 01]. 

والمعيّةُ الخاصّةٌ وهي التي بدا فيها معيّةُ الب يَكْدٌ للمؤمنين: وتوّعث هذه المعيّةُ وكثرث صورها فمرّة 
تكونُ في الجهادٍء كقوله تعالى: < لَكنٍ الرسُولُ وَالَّذِينَ آمَُوا مَعَه جَاهدُوا مالم وَأنفِْهم . وَأُوِيِكَ هم 
الَيْرَاتُ وَأُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 [العوبة: 8]. 

ومرّةَ في عتاب المنافقينَ المخلفينَ عن الجهادٍ كقوله: ‏ وَإِذَا أَنْلَتْ سُورَة أَنْ آمِنُوا باللَهِ وَجَاهِدُوا مَعَ 
َسُولِهِ اسْتَأَذَنَكَ أُولُو الطّولٍ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرئا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ 4 [التوبة: 85]. 

ولذَا أرشد الله نيبّهُ يد إلى حرمائهن من هذه المعيّةِ» فقالَ: < فَإِنْ رَجَعَكَ الله ِل طَائقَةِ مِنْهُمْ فَاسْتَأدَنُوكَ 
ِلْخْرُوجٍ فَقْل أن تَرْجُوا مَعِي أَبَدَا وَلَنْ تُقَاتِلُوا معي عَدُوَا إِنَكُمْ رَضِيتُمْ بالفعُودٍ أَوَلَ مَرٍّ فَافْعُدُوا مَعَ 
لَْالِفِينَ 4 [العوبة: “810] . 

ومرّة تكونُ في صلاة الخوف كقوله تعالى: 8 وَإِذَا كُنْتَ فيه فَأَقَمْتَ كَمْ الصّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَة مِنْهُمْ مَعَكَ 
وَليََخْدُوا أَسْلِحَمَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلَيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلَْأْتِ طَائِفَةٌ أخرئ 1 يُصَلُوا فلْيْصَلُوا مَعَكَ 


وَليَأَخُذُوا جِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ [النساء: 7 .]٠١‏ 


ومرّةَ تكونٌ في الهجرة. كقوله تعالى: < يا أَيُهَا الب إِنَّ أَخلَلنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللا آتَبْتَ أَجُورَهْنَ وَمَا 
مَلَكْتْ يينُكَ يما أَقَاءَ اللَهُ عَلَيِْكَ وَبَنَاتِ عَبَكَ وَبََاتِ عَمَّاتِكَ وَبَئَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللّاتِ 
هَاجَرْنَ مَعَكَ 4 [الأحزاب: ٠‏ 9]. 

ومرَة في تعليم المسلمينَ منهجيّة التَعاملٍ معَ لني . وعدم تركه إِلّا بإذن؛ تربيةً لخ على الأخلاقٍ 
الحميدةء وأخدًا بأيديهم إلى طرق الرّبَائيّة كيْ يكوثوا ربانيينَ» فيقول سبحانة: 9 إِنَا الْمُؤْمنُونَ الْذِينَ 
آمَُوا بالل ورسُوله وإِذا كانُوا مَعَهُ عَلَى أَمرِ ججامِع 1 يَذهَبُوا حَق يَسْتََذُوه. إن الّذِينَ يَسْتَأذُِونكَ أوليك 
الَذِينَ يُؤْمنُونَ بالل وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتََدَنُوكَ لِبَعْض شَأِْمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئت مِنْهُمْ وَاسْعَغْفِرُ م الله إن الله 


غَفُورٌ رَحِيمٌ 4[النور: 517]. 


المعيّةُ الممنوعة المنهئّ عنهًا: 

والنّهِيُ فيهًا على قسمين: 

الأوَلُ: في التهي عن الجلوس مع المعاندينَ والمستهزئينَ حال خوضهم في آيات الله تعالّى» وتقعٌ هذه المعيّة 
دائمًا بعد نمي عنهَا وأمر بمفارقة أصحابًا وعدم شهودٍ مجالسهخ. ومنهُ قولة تعالى: ٠١‏ وَإِذَا رَأَيْتَ الّذِينَ 
يَكُوصُونَ في آيَاتِنَا فأغْرِض عَنْهُمْ حَىّ يَكُوضُوا في حَدِيثٍ غَيرِِ وَإِمَا يُنسِيَئّكَ الِشَيْطَانٌ قلا تَفغذْ بَعدَ 
الذّكْرَئ مَعَ الْقَوْمِ الظَالِمِينَ 4 [الأنعام: /5]. 

يقول تعالى ذكرةُ لنبيّه محمّدِ د وإذَا رأيت يا محمد المشركينَ الذينَ ينوضون في آياتنا التي أنزلناهًا 
إليكَ, ووحينًا الذي أوحيناةٌ إليكَ. و"خوضهم فيهًا", كان استهزاءهم بماء وسيّهِمْ من أنزنهًا وتكلّمَ بماء 
وتكذيبهم بِنَا (فَأَعْرِض عَنْهُمُ) يقول: فصدّ عنهم بوجهك, وقمْ عنهخ, ولا تجلسن معهم (حَقّ يَخُوضُوا في 
حَدِيثٍ غَيزِهِ) يقول: حىٌّ يأخذُوا في حديث غير الاستهزاءٍ بآياتٍ الله من حديثهم بينهم وإنْ أنساكٌ 
الشَّيطانُ نيا إِياكَ عن الجلوس معهم والإعراض عنهمٌ في حالٍ خوضهم في آياتتاء ثم ذكرت ذلكَ, فقَم 
عنهخ, ولا تقعذ بعد ذكركَ ذلكَ مع القوم الظالمينَ الذينَ خاضوا في غير الذي لم الخوضٌ فيه با خاضوا 
به فيه" '. 

وهؤلاءٍ المرادُ بم المشركونَ أو اليهودُ أؤ أصحاب الأهواءٍ كما منعة اللّهُ تعالّى منْ شهودهم ومخالطتهم 


عقوبةً لمم بالحرمان, وإبعادًا لهُمْ عن أسباب التُوفِيقٍ جزاءَ فعلهم. فقا تعالل: ا قُل هَل شْهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ 


*"انظر: جامع البيان, الطبري /١١‏ 45 - معالم التنزيل؛ البغوي ”/ "٠١١‏ - زاد المسيرء ابن الجوزي 8"1/5. 
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يَشْهَدُونَ أن اللَّهَ حَرّمَ هُذَاء فَإن سَهِدُوا قلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ولا تتَِعْ أَهْوَاءَ الْذِينَ كَدَبُوا بَآياتِنَا وَالْذِينَ لا 


يُؤْمِنُونَ بالآخرّة وَهُمِ برَبمَمْ يَعْدِلُونَ #[الأنعام: .]١6٠١‏ 


والمعيّ: (فَإن شَهِدُوا قَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ) أي: لأَتمْ إِما يشهدونَ والحالة هذه كذبًا وزورًا (وَلا تَتِعْ أَهْوَاءَ 


الَّذِينَ كدَُّوا بَآاتئَا وَالَِّينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة وَهُم بِرَجِمْ يَعدِلُونَ) أي: يشركون به ويجعلون له عديلا”*. 
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فقذ تعدّدث أساليب القرآنٍ الكريم في بيانٍ نفي أنْ يكون مع الله آلحةٌ أخرَى, فمرّةَ يأت البيانُ في صورة 
النَفى ومرّة في صورة التّهي, وثالثة في صورة الخبر التهديدي, وأخرّى في صورة الشرط, وخامسة في صورة 


الاستفهام الإنكاريٌ. 


'؛ انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير لور 


أوَلَا: التّفئْ الصّربخ: 
وقد وردث آياثُ كثيرةٌ في القرآنٍ الكريم تنهى نيا صريحًا عن الَاذٍ آلحةٍ مع الله تعالّ» ومن المواطن التي 


ورد فيهًا ذلكَ في مقام بيانٍ وعد الله تعالَى بالاستخلاف للمؤمنينَ قله تعالى: 8 وَعَدَ اللَهُ الّذِينَ آمَنُوا 


مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَاخَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَنَهُمْ في الْأَرْضٍ كَمَا اسْتَخْلف الَِّينَ من قَبْلِهمْ وَلَيْمَكْئَنَ لُمْ دِيتهُمُ 


الَّذِي ارِتضّىئ ُمْ وليَُدَلنَهُمْ من بَعْدٍ حَوْفِهمْ أَمنَاء يعْبدُوني لا يُشْرِكُونَ بي شَيَْاء وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذْلِكَ 
فأُولَِكَ هُمْ الْمَاسِفُونَ 4[النور: ه5]. 

وفيهًا بيانَ للعلاقة بينَ عدم الشركِ بالله والاستخلافٍ في الأرض كما هوَّ واضحٌ في الآية, وورد كذلكَ 
في مقام بيانٍ صفات المؤمنينَ قوله تعالى: ظ وَالَذِينَ هُمْ رتم لا يُشْرِكُونَ 4 [المؤمنون: 109]. 

ومنها قولة تعال: 2 وَالْذَيكُ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إ آخَرَ وَلَا يَفْثْلُونَ النَفْسَ الني حَرّمَ الله إلا بالق ولا 
يَزْنُونَ م وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ ناما 4 [الفرقان: 5/8]. 


وال معيّ: لا يشركون به شيئاء بن يوجّدونة ويخلصونّ لهُ العبادَةً والدعوةً'. 


ّي 


وقد ورد في البلئة في هذا المعىّ: عن عمرو بن شرحبيل» عن عبد الى قالَ: 'قلث: يا وتسول الى أ 
الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهموّ خلقك قلث: ثم أي؟ قال: أنْ تقتلَ ولدك خشية أن بأكل 

400 ص الت ع اث سن 4 اي 0 00 َك ل تج ولف ل ا 
معكَ, قلت: ثم أي؟ قال: أنْ تزاني حليلة جارك""* فأنزل تصديق قولٍ النيّ 225 : ا وَالَذِينَ لا يَدَعُونَ 


ف ا مف ركع برلقة # يومة . ع كو ال 7 00 
مَعَ اللّهِ إِا آخَرَ وَلَا يَقَثْلونَ النَفْسَ التي حَرّمَ اللّهُ إلا باحق وَلَا يَزْنُونَ # [الفرقان: 5/8]. 


'“ فتح القديرء الشوكاني 54/ 5 .٠١‏ 
'؛ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب. باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. // 8. 


كما ورد لني في موضع آخرٌ في قوله تعالى: 7 مَا اتَخَلَ الله مِنْ وَلَدِ وَمَا كان مَعَهُ مِنْ إله. إذَا لذعيت كه 
ِل با حَلَقَ ولعلا بَعْضْهُمْ علَى بَحْضٍ سُبْحَانَ الله عَمَا بَصِفُونَ [المؤمنون: .]6١‏ 

ونلمخ في سياق الآبة الكرمةٍ مع الي ترتيبًا عجيبًا يغري العقل بالتفكُرٍ, والذَّهنَ بالعملء وهو ترتيث 
الانفصام والانفصالٍ بينَ هذه الآلهة المزعومة إِنْ وجدث! وبِينَ وجودماء وهذًا مَا اعتمدهٌ علماءٌ العقيدة 


في أدلّة ة وبراهين نة نفي الشركاءٍ والآلهةٍ عن الله تعالى. 


ثانيًا: النَّهيْ الصّريح: 
ومن أساليب القرآنٍ في نفي المعيّة عن الله تعالى: النَِّيْ الصّرِيحُ» وهدًا أشدّ في نفي المعيّة وأققى» ومن 


هذه المواضع ع التي ورد فيهًا النّهِيْ قولة تعالى: لا تْعَلَ مَعْ الله إِها آخَرَ فَتَفَعْدَ مَذْمُومًا عَخْذُولَا 
[الإسراء: ؟"]. 

والمعىّ لا تتّحدُ مع الله إلا آخرّ فتصير إِلَى الذمّ لأنّكَ أسندت التّعمةَ إلى غير منعمهًا وحمدت من لا 
يستحقٌ الحمد وغمطً صاحب الفضل والتعمة, وساعتهًا تصيرُ مذمومًا لاختلالٍ النّظر لديكَ وفسادٍ 
الحكم في ناظريكَ, ومخذولًا لأنَّ صاحب التّعمة والمنّة سيكلك إلى من تأَغْتَ له وتعّدت فيه, وليس هو 
وقولة: (تَفْعْدَ) من قوهمْ شحدً الشفرةً حىٌّ قعدث, كأمًا حربةٌ بمعثى صارث, يعنى: فتصيرٌ جامعًا على 


نفسكٌ الذمّ وما يتبعة من الحلاكِ من إِمكَ, والخذلانَ والعجرٌ عن النصرة ممّنْ جعلتة شريكًا ل45(4). 


وبين الإمامٌ الرَازِي سبب هذه العقوبة الشديدة والجزاء الوفاق الذي يتناسبُ مع هذه الجريمة التكراءٍ 
والعمل الكالح بصورة منطقيّةِ عقليّةِ فيرى أنَّ من أشرك بالل كانَ مذمومًا مخذولًاء والذي يدل على أنَّ 
الأمرّ كذلكَ وجوة: 

الأَوّلُ: أنَّ المشركَ كاذب والكاذبُ يستوجث الذمّ والخذلةآن. 

لنَّاق: أَنَهُ لا ثبت بالدَّليلٍ أنّهُ لا إل ولا مدبَرَ ولا مقدّرَ إِلّا الواحدٌ الأحدُ, فعلّى هذًا التقدِيرٍ تكونُ جميغ 
النّعم حاصلةً من الله تعالى» فمن أشركٌ بالله فقذ أضافَ بعض تلك البّعم إلى غير الله تعالَى» مع أن الحقّ 
أن كلّهَا من الله تعالى» فحينئذٍ يستحقٌ الدّمّ لأنّ الخالق تعالى استحقّ الشكرٌ بإعطاءٍ تلك البّعم فلمًا 
جحدّ كونًا منَ الله تعالى» فقدْ قابلَ إحسانٌ الله تعالَى بالإساءة والجحودٍ والكفرانٍ فاستوجب الذَّمَّ ونا 
قلمَا إِنّهُ بستحقٌ الخذلانَ, لأَنَهُ لا أثبت شريكا لله تعالى استحقّ أنْ يفوَض أمرة إلى ذلك الشّريك» فلمًا 
كانَ ذلك الشَّرِبِكُ معدومًا بقي بلا ناصر ولا حافظٍ ولا معينء وذلكَ عبن الخذلانٍ. 

الثَّالتُ: أنَّ الكمالٌ في الوحدة والتقصانَ في الكثرة, فمن أثبت الشّرِيكَ فقدْ وقع في جانب التُقصانَ 
واستوجب الذمّ والخذلانَ واعلخ أنَّهُ لا دل لفظ الآبة على أنَّ المشركَ مذمومٌ مخذولٌ وجب بحكم الآبة 
أنْ يكونّ الموجّدُ ممدوحًا منصورًا”” . 

ومن لطائفٍ البيانٍ القرآقّ هناء أن الأمرّ على الرُغم من عمومه وأنّهُ موجّة إلى كل الخلائق إلا أنَّ التُكليف 
والنّوجية أَنَى بصيغةٍ الفرديّة ووجّة إلى المفرد ليحسّ كل أحدٍ أَنَّهُ أمرّ خاصٌ به صادرٌ إلى شخصه. 


فالاعتقادُ مسألةٌ شخصيّةٌ مسؤول عنهًا كل فردٍ بذاته, والعاقبةٌ التي تَنتَظرُ كل فردٍ يحيدُ عن التَّوحِيدٍ أن 


"* انظر: مفاتيح الغيبء الرازي ١؟/ "١٠١‏ - تفسير القرآن العظيم, ابن كثير 8/ 54 5. 


'يَفعْدَ" "مَذْمُوما" بالفعلة الذّمِيمة التي أقدمَ عليهَاء "عَْدُولًا" لا ناصرٌ له ومن لا ينصرة الله تعالّ فهو 
مخذولٌ وإِنْكثر ناصروة» ولفظ: "قَتَفْعْدَ" يصِوَرُ هيئةً المذموم المخذولٍ وقذ حط به الخذلانُ فقعد. ويلقي 
ظلّ الضَّعفٍ فالقعودُ هوّ أضعفٌ هيئاتٍ الإنسانٍ وأكثرهًا استكانة وعجرّاء وهو يلقي كذلكَ ظلٌ 
الاستمرار في حالة النَبِذِ والخذلان, لأنَّ القعودّ لا يوجي بالحركة ولا تغيرٍ الوضع. فَهِوَ لفظ مقصودٌ في 
هذا المكان. 


وهذًا التذيبل هوّ بيانٌ لاختلافٍ أحوالٍ المسلمينَ والمشركينَ» فإنَّ خلاصة أسباب الفوز ترك الشّركِ لأنَّ 


ع 


ذلكَ هو مبدأ الإقبال على العمل الصّالح فِهوَ أوَلُ خطواتٍ السّعي لمريدٍ الآخرة, لأنَّ الشرِكَ قاعد 


اختلالٍ التفكيرٍ وتضليل العقول**. 


3 


ومنْ هذه المواضع التي نقَّى فيهًا سبحانة المعيّةَ بصورة النّهي قولة تعالى: 7 ذَلِكَ يما أَوْحَئ إِلَيْكَ رَنْكَ 
من الْحِكمَة- وَلَا تَجْعَلْ مَعَْ الله إِنا 8 ها آخَرَ فَتُلَقَى في جَهَئَمَ مَلُومًا مَدْخُورًا 4 [الإسراء: 9"]. 

والمعيّ: احذز أيّهَا المكلَّفُ أن تتّخذّ مع الله إها غيرة: ١‏ إِعا هُوَ إل وَاحِدٌ #[النحل: .]5١‏ 

إِنْ فعلت ذلك فقدٌ حقّ عليكَ أن ثر: مَى وتُطرح في نار جهنم في مهانة وذْلَّ وأنت معلومٌ مِنْ نفسكَ 
علّى ما اقترفت وملومٌ منَ الملائكة خزنة جهنم حينَ تعتّفكَ*؛ 

ولا يحتاج إِلَى بيانٍ ها أنَّ الخطات وإِنْ كان واردًا للنّيّ و إلا أن المراد به أمّتهُ لاستحالة صدورٍ ذلك 


00 0 
منة فهوّ المعصومُ وكام 2 


؛* التحرير والتنوير 5.6" 
** انظر: جامع البيان, الطبري /١/‏ 457 - التفسير الوسيط, الواحدي 5/ /5/. 
' تفسير السمعان "/ 47 ؟ - معالح التنزيل؛ البغوي "/ ه١.‏ 


ويلاحظٌ أن الآياتٍ الكرعة السابقة صدرث بالتّهِي عن الشّركِ وبيانٍ أن الله تعالى قضى بأنْ لا يُعبدَ إلا 
ياه وكرّر النَّهِيَ هنا للئَّسِه علّى أنَّ التُوحيدَ مبداً الأمر ومنتهاف فإِنَ من لا قصدّ له بطل عملهُ ومن 
قصدّ بفعله أو تركه غيرة ضاع سعية, وأَنَهُ رأ الحكمة وملاكهاء ورتب عليه أَوَلّا مَا هوّ عائدةُ الشركَ 
في الدَّنيَا وثانيًا مَا هوّ نتيجتة في العقى فقالَ تعالّ: (فَتُلَقَى في جَهَنَمَ مَلوْمَا) تلومَ نفسك". 

ومن لطائف النّصنَ القرآن البديع مَا ذكرةُ الإمامُ الشوكايهُ بأنَّ القرآنَ راغى في هذًا التأكيدٍ دقيقة فرئّب 
على الأول كونة مذمومًا مخذولاء وذلكَ إشارةٌ إلى حالي الشّركِ في الدَّنيَاد ورنّب على الثَانٍ أَنُّ يُلقَى في 
جِهِنّمَ ملومًا مدحورًا وذلكَ إشارةٌ إِلَى حاله في الآخرة. وني القعود هناك والإلقاء هتّاء إشارة إلى أن 
للإنسانٍ في الدّنا صورة اختيارٍ بخلاف الآخرة"؛ . 

ومنها قوله تعالى: <( فلا تَدْعْ مع الله إِهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِن الْمُعَذَّبينَ 4 [الشعراء: 1 7]. 

ونلاحظ هنا شدة النهي وترتب العذاب على الاتخاذ إن وجد, مع ذكرنا منهجية القرآن في خطاباته للبي 
2 والتي غالبا ما تصدر بما يشعر بأنما ليست عتابا مثل قوله تعالى: 8 عَفَا اللّهُ عَنكَ 1 أَذِنْتَ كُمْ 
4 [التوبة: *4] وقوله: « عَبَسَ وَتَوَلى 4[عبس: .]١‏ 

بصيغة الغائب, والخطابُ هنا واردٌ علّى تحذير غيره مبالغةً بذكره هو صلَّى الله عليه وسلّمَ كن القرآنَ 


"؛ تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ه/ /الا. 
*؛ فتح القدير الشوكاني "/ 77715. 


كما قال الإمامُ القرطيئ: المع قل لمن كفرّ هذًا القول تحديدًا لهُ بالتّعذيبء وقيل: هو مخاطبة له عليه 
الصّلاةٌ السَّلامُ وإِنْ كان لا يفعل هذَاء لِأنَهُ معصومٌ مختارٌ ولكنّهُ خوطب بهدًا والمقصودُ غيرة, ودلّ على 
هذا قولهُ تعالّ: (١‏ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ 4[الشعراء: 5 ١؟].‏ 

أنْ: لا يتكلونَ علّى نسبهم وقرابتهم فيدعونّ مَا يحب عليهخ؟*. 

قال ابن عبّاسٍ رضي الله عنما يَذّرُ به غيرة, يقول: أنت أكرمُ الخلت علىّ» ولو اتَخذتَ إِهًا غبري 
ورد التّكيبُ بمذه الصُورة فخوطب به الب م مع ظهورٍ استحالة صدور المنهيّ عنه منة يكذ تيجا 
وحمًا علّى ازديادٍ الإخلاص ولطقًا لسائر المكلّفينَ ببيانٍ أنَّ الإشراكَ من القبح والسُوءِ بحيث ينهَى عنة 


من لا 0 صدورة عنةُ فكيفٌ من عداة'”. 


'؛ انظر: الجامع لأحكام القرآن, القرطبي ١ 47 /١‏ - مدارك التنزيل؛ النسفي ؟/ 8/85. 
* انظر: معالم التنزيل؛ البغوي */ "8٠١‏ - تيسير الكريم الرحمن, السعدي ص /88. 
'* انظر: إرشاد العقل السليم» أبو السعود و" 8 التحرير والتنوير, ابن عاشور 8 0 


ثالنا: الاستفهامُ الإنكاريٌ: 
ومن أساليب القرآنٍ في إنكار الآهة مع اله تعالّ» استعمال الاستفهام الإنكاريٌ: 


وقد ورد هذا في مواطنَ متعدّدةٍ من القرآنٍ الكريم كقوله تعالى: 8 فل أي شَيْءٍ أَكبَرُ شَهَادَة قل للش 
شَهِيدٌ بي وَبَنِئَكُمْ - وأُوجِي إِلّ هُذًا الْقُرْآنُ ِأَندركُم به وَمَنْ بَلَعَ ‏ أَنِنَكُمْ لتَسْهَدُونَ أَنَّ مَعْ الله آله أخرى . 
قن لا أَمْهَدُ ‏ كل إِنّا هُوَ إل وَاحِدٌ وَإنّني بَرِيءٌ بما تُشْرِكُونَ 4 [الأنعام: 1]. 

والمعيق: يقول تعالى ذكرةُ لنبيّهِ حمّدِ و قل لهؤْلاءٍ المشركينَ, الجاحدين نبوّتكَ, العادلينَ باللّه» رب غيرة: 
(أنَكُْ) أيّهَا المشركون (ِلَمَشْهَدُوْنَ أَنَّ مع الله آَة الإخرَى) يقولٌ: تشهدون أن معهُ معبوداتٍ غيرهُ من 
الأوثانٍ والأصنام, (أوٍ الأشخاص والحيوانات). 

ثم قال ليه حمّدٍ يد : (قن) يا محمّدُ (لا أَشْهَدُ) با تشهدوت: أنَّ مع الله آلةً أخرى, بن أجحدُ ذلك 
وأنكرةُ فعا هو معبودٌ واحدٌء لا شريكَ له فيمًا يستوجب علَّى خلقه من العبادة» وقل: (وَإِنني بَرِيُ) من 
كلّ شريكِ تدعونة لله وتضيفونة إلى شركته, وتعبدونة معد لا أعبدُ سوى الله شيئاء ولا أدعُو غير 
إلا" *. 

إِنَهُ ا بين تعالى شهادتة التي هي أكبرُ الشّهاداتٍ على توحيده قَالَ: قل ؤْلاءٍ المعارضينَ لخبر الله تعالَ 
والمكذّبينَ لرسله: < أَننَكُمْ لَدَسْهَدُونَ أَنَّ مَعَ الله آلْحةَ أخْرَئ ‏ قُل لا أَشْهَدُ 4 أي: إِنْ شهدوا فلا تشهذ 


معهم . 


'* جامع البيان» الطبري /١١‏ 597. 


فوازِنَ بينَ شهادة أصدق القائلينَ ورب العالمينَ وشهادة أزكى الخلتي المويّدةٍ بالبراهينٍ القاطعةٍ والحجج 
الاطعةٍ علّى توحيدٍ الله تعالى وحدهُ لا شريكَ لهُ وشهادةٌ أهلٍ الشّركِ الذي مرجث عقوهم وأديانهم 
وفسدث آراؤهم وأخلاقهخ وأضحكُوا على أنفسهم العقلاء. 

بن خالفُوا بشهادة فطرهخ وتناقضث أقوالمخ على إثباتٍ أنَّ مع الله تعالَى آلحة أخرَى مع أَنَّهُ لا يقومُ على 
مَا قالوةُ أدىَ شبهة فضاًا عنٍ الحجج, واختز لنفسكَ أي الشّهادتِينٍ إِنْ كنت تعقل ونح نختاز لأنفستا 
مَا اختارة الله تعالّ لنبيّه يد الذي أمرنا الله تعالّ بالاقتداءٍ به فقالَ: (قُلَ إِنَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ) أي: منفرد 
لا يستحقٌ العبوديّة والإلهيّة سواه كما أَنَهُ المنفردُ بالخلق والتّدِبِيرٍ”*(والملك). 

وهذًا تقريرٌ لهم مع إنكارٍ واستبعادٍ قل لا أشهدٌُ شهادتكة؛* 


ففيه إنكارٌ عليهم وتوبيخ وتقريغ””. 


"نسيل الكرم الرحمن, السعدي ص 78 . 
؛* انظر: الكشافء الزمخشري ”/ ١١‏ - زاد المسير, ابن الجوزي 7/ .١8‏ 
:* الجامع لأحكام القرآن, القرطبي 5/ 95". 


رابعا: الخبرٌ التهديدي: 
ولقذ تنوّعث أساليبْ القرآنٍ في نفي وجود آلحةً مع الله تعالى» ومن هذه الأساليب: الخبرُ التُهديدي, 


وتكرّرٌ هدًا في القرآنٍ الكريم مرّات عديدة. ومن هدًا قوله تعالى: ١‏ إن كَمَيْئاكَ الْمُسْتَهْرِئِينَ * الَّذِينَ 
يجْعَلُونَ مَعَ الله 47 آخَرَِ فُسَوْف يَعْلَمُونَ #[الحجر: 98 - 15]. 

وواضحٌ في الآية الكربمة بلاغةٌ التّهديدِ, وشدّة الوعيدٍ خاصّة في قوله تعالى: (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ). 

والمعيّ أن الله تعالّ يقول لنبيّه محمّدٍ 2 إن كفيناك المستهزئينَ يَا محمد الذينَ يستهزئونَ بك وبسخرونَ 
منكَ فاصدغ بأمرٍ الله ولا تخف شيئًا سوّى الله. فإنَّ الله كافيك من ناصبكَ وآذاكَ كما كفاكَ 
المستهرئين؟”. 

وفي الآيةٍِ تسليةٌ لهُ عليه الصّلاةٌ والسلام وتوا للخطب عليد بِأتُمْ أصحابُ تلك الجر العظمى؛ 
التي هي أكبرٌ الكبائر» التي سيُخذلونَ بسببهَاء كما قال: (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) أي: عاقبةَ أمرهئ وفي الآية 
وعيدٌ شديدٌ لمن جعل معةُ تعالى معبودًا آخرّء وقد أشارَ كثيرٌ من المفيّرينَ إلى أن قولهُ تعالى: (إِنكَمَيْئاكَ 
لْمُسْعَهْئِنَ) ع به مَا عجّلهُ من إهلاكهم"*. 

ومن الآياتٍ التي حملث الخبر التّهديدِي لمن يجعل مع الله آلحة أخرّى, قولة تعالى: «( وَمَنْ يَذْعْ مَعَ الله 


تت رن هه البو دقاف ال ونقك .تال .بين 7م وى و؟ سه 7 
إِهَا آخَرَ لا بُرْهَانَ لهُ به فعا حِسَابهُ عِندَ رَبْهِ إِنْهُ لا يُفلِحُ الكَافْرُونَ #[المؤمنون: .]1١1١17‏ 


“* جامع البيان» الطبري .١61" /١17‏ 
'” محاسن التأويل» القاسمي 5/ 545 ". 


والمعيّ: ومن يدغ مع الله إلا آخرّ لا برهان لهُ به أي: لا حجّة وآ ِيّنَةَ له به لأَنَهُ لا حجّة في دعوّى 


الشّركِ (فَإِعا حِسَابْة), جزاؤةُ عند ربّه يجازيه بعمله*”. 


حِسَابَتُم) [الغاشية: 1]75”. 


هه 


وفي الآية إنذارٌ لكلّ من يدعو مع الله إِهَا آخرّ ويشركة معة في الاتجاه والعبادةٍ بدونٍ برهانٍ, فحسابة 
عند ربّهِ ولن يلقى فلاحًا'". 


خامسا: أسلوبُ الشّرطٍ: 
ومن غ أساليب القرآنٍ الكريم في النّهي عن اتَخاذ آلحة مع الله نِ أعَنا شرك: أسلوبث الشَّرطِء قا 


- 


اتوك من 
6 ابح 


في موضع: «إ وَمَنْ يَذعٌ مَعَ الله إَِا آحَرَ لا بز 


[المؤمنون: /ا١١].‏ 


2 2 " فد ريرق و م . ال 2 
نَ لهُ به فإعا حِسَابْهُ عِندَ رَبَّه- إِنْهُ لا يُفلِح الكافِرُونَ 


١ 
١4 


وني الآية الكربمةٍ من التّهِدِيدٍ والوعيدٍ ما فيه. ومن المَعبيرٍ القرآق البديع: (فَإِعا حِسَابْهُ عِنْدَ رَبّه) غايةٌ في 
لتهِدِيدٍ والوعيدء واختيار لفظ الرُبوييّة التي تُشعرٌ باللُوم والعتاب علّى عدم رعاية العبدٍ لهذه الرُبوبيَةء 
وخلطهًا بغيرهًا. وعدم عرفانٍ العبدٍ بِمَا مبيّنَ أيْ بياث عن عدم توفيق هذًا الذي يستجلب على نفسه 


غضب ربَّهِ والرّبُ بصفاته يعم بفضله مخلوقاته. ويشمل بفيضه جميعَ الكائنات, فاحرومُ منْ خُرمَ هذه 


“* معالم التنزيل» البغوي */ //71. 
“* انظر: معان القرآن وإعرابه الزجاج 54/ 8؟. 
'' التفسير الحديث, محمد عزت ه/ /7”. 


الرَّحمةَ علّى سعتهًاء والمغبونُ من جانبة هذا الفضل على انّساعه وعمومه. والمخذول منْ خلاهٌ هذا 
التُوفيق الرباي. 

وقولة: (لا بُرْعَانَ له) مع أَنَهُ معلوة أنَّهُ لا يمكن أن يكون له برهان مشعرٌ بِأنّهُ ليس لديه أي دليلٍ ولؤ 
كان الدَّلِيل وهميًا على اتخاذ هذًا مع الله تعالى» فهوَ لا حجّة لهُ بالكفرٍ ولا عذرٍ يوم القيامة, كما أنَّ 
تركيب الجملة بمذه الصّورة وورود الخاقة: (إِنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ) هذًا الورود مشعرٌ بأنَهُ جوابُ لسؤالٍ 
سابق أؤ مستتر كانه قيل: كل هذًا؟ فقيل: لأنَهُ لا يفلح الكافرون. 

يقولُ الإمامٌ البيضاوييٌ رحمة الله تعال: (وَمَنْ يَذْعٌ مَع اللّهِ ًا آخَرَ) يعبدة إفرادًا أو إشراكًا (لَل برْهَانَ له 
به) صفةٌ أخرى ل (ه) لازمةٌ لهُ فإِنَ الباطل لا برهانَ به. جيء بحا للتَأكيدٍ وبناءٍ الحكم عليه تنبيهًا علّى 
أن التَديّنَ با لا دليل عليه بمنوعٌ فضلًا عما دل الدَلِيلُ على خلافه, أو اعتراض بِينَ الشّرطٍ والجزاء 
لذلك: (فَإِعا حسَابْهُ عِنْدَ ربّه) فهو مار لهُ مقدارٌ مَا يستحقه'". 

ومن هذا الباب قوله تعالى: 9 قل لو كَانَ مَعَهُ آلَةٌ كما يَفُولُونَ إِذَا لَابْمَعًَا إل ذي الْعَرْشٍ سَبِيلَ 
[الإسراء: ؟؛]. 

قال ابن عبّاسٍ: قل لأهلٍ مك لؤكانَ معةُ آلمةٌ كما يقولون من الأوثان, إِذَا لابتهّوا إلى ذي العرش 
سبيلًاء أي: طريقًا وكانًوا كهيئته. وقالّ قتادةٌ: أي يعرفُوا فضل ذي العرش ومرتبتة عليهم» ويقال: ابتغوا 


طريقًا للوصولٍ إليهء وقال مقاتل: لطلبُوا سبلا ليقهروةُ كفعل الملوكِ بعضهم بعضاء ثمّ نزّهَ نفسة عن 


'” انظر: أنوار التنزيل؛ البيضاوي ”/ 417 - محاسن التأويل؛ القاسمي /ا/ ٠.5‏ ". 


الشّريك؛ فقالَ تعالّ: سبحانة, أي:تنزيهًا لهُ وتعالّ عمًا يقولونَ, أي: عمًا يقول الظَلمونَ إِنَّ معهُ شريكاء 
علوًا كبيراء أي: بعيدًا عمًا يقولٌ الكقّاد"". 

وهذًا تنزية من الله تعالَى ذكرهُ نفسةُ عمًا وصفة به المشركون, الجاعلونَ معهُ آلمةَ غيرة؛ المضيفونَ إليه 
البنات: فقال: تنزيهًا لله وعلوًا لهَ عمّا تقولونَ أَيّهَا القومُ. من الفربة والكذب. فَإنَّ مَا تضيفونَ إليه من 
هذه الأمورٍ ليس منْ صفته, ولا ينبغي أنْ يكونّ له صفةٌ”” 

وهكذًا تتنوّعٌ أساليبُ القرآنٍ الكريم في نفي وجود آلحةٍ مع الله تعالى» وسبحانَ من عر عن النّظيرٍ والشّبيه 
وتعالَى عن الندّ والمثيل. 

آثاز المعيّة الإلهيّة: 

للمعيّة أثرٌ لا يُنكرهُ عاقل» وفضل لا يخقّى على متدبّرِ, فمعيّة الله تعالى سر النجاح ولبُ الفلاح؛ ومداز 
الهداية والتّوفيق, والنّصر والتَأييدِء والحفظ والرّعاية والحياطة والعناية» فمنْ كان الله تعالّ معهُ فم يكون 
عليه ومن كان اللْهُ تعالى عليه فمنْ يكون معة. 

وقذ قال قتادةٌ: من يثَقٍ الله يكن مع؛ ومن يكن الله معه فمعةُ الفئةٌ التي لا تُغلب, وا حارس الذي لا 


ينام والهادي الذي لا يضلٌ*' . 


” انظر: تفسير السمرقندي ؟/ 1 ."1١‏ 
” انظر: جامع البيان؛ الطبري /١17‏ ه4 - التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي /١‏ 51 5. 
“” انظر: حلية الأولياء أبو نعيم ٠5/9‏ 8". 


فمنْ آثار المعيّة, أوَلّا: المراقبة: 

فالمراقبةٌ من أهمّ آثار المعيّة. سواءً كانت المراقبةٌ من قبَلٍ العبدٍ لربّه أمْ من الله تعالى لعبدو, وإِنْ كان 
الأغلب فيها مراقبةٌ العبدٍ لربّه ونظره لهُ ومشاهدته إِيَاهُ في أعماله وسلوكه, والمقصودٌ من المراقبة: استدامة 
علم العبدٍ باطّلاع الربَ عليه في جميع أحواله*". 

وهو حينَ يتحقّقَ بهذو الصّفةٍ ويتحلّى بمدًا الخلقي. يصل إلى معانٍ تملا عليه نفسة بالخيرٍ والرّضًا واليقينٍ 
والنَّاتِء فهو في معيّةِ الله تعالى يشعرٌ بمراقبة الله تعالى له فَيَجَلُهُ عن أنْ يراهُ علّى غير مَا يرضيه أؤ 
يتفقدهٌ فيمَا يرضيه, وهدًا المع هو الواردُ في حديث الإعانٍ إِذْ يقولٌ الرَسول مجبريل عليهمًا الصَّلاهُ 
والمّلامُ حينمًا سألهُ عن الإحسان: "أنْ تعد الله كأنَكَ تراه فإنْ ل تكن تراه فإنَهُ يراك"". 

وقد غرسث آياث العيّةِ الواردة في القرآنٍ الكريم هذا المعتّى في نفوس المؤمنينَ بصورٍ شىَّ, وألوانٍ 
متعدّدةٍ ومن هذه الآياتٍ الكرعة قولهُ تعالى لموسّى وهارونَ: ا اذْمَبَا إلى فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى * فَفُولا لَه 
َوْلا لَيْنا لَعلّهُ يََدكُرُ أو يَدْشَى * قلا ربا إِنَنَا نَحَافَ أن يَفْرْطَ عَلَيْنَا أو أن يَطْعَى * قَالَ لا تَحَاكَا إِنني 


مَعَكُمَا أَشمَعْ وَأرَى 4[طه: 47 -45]. 


د التعريفات, الجرجاني ص .5١١‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيان. باب سؤال جبريل؛ )19/١‏ رقم ٠ه‏ - ومسلم في صحيحه. كتاب الإعان؛ باب بيان 
الإيمان والإسلام والإحسان» وم رقم 8. 


أي: إِنَني معكمًا بحفظي وكلاءت ونصري وتأييدي فلا تخافًا منة؛ فإنّنِي معكمًا أسمغ كلامكمًا وكلامة 
وأرى مكانكمًا ومكانة, لا يخقَّى علي من أمركمْ شي واعلمًا أنَّ ناصيتة بيدي, فلا يتكلّمْ ولا يقس 
ولا يبطشٌ إل بإذني وبعد أمري, وأنَا معكمًا بعحفظي ونصري وتأييدي"' . 

وفي هدًا طمأنةٌ هما بأنّ فرعونَ ليس بالذِي يصل إِلّ قتلهمًا حقٌّ يلعا الرسالة, وأرادة بذلك سبحانة 
تقويةً قلوبهمًا وأنّهُ متولّ لحفظهمًا وكلاءهَمَا". 

وَقالَ ابن عباس في معن الآيةٍ الكرعة: أسمغ دعاءكمًا فأجيبة» وأرى ما يراد بكمًا فأمنعة*" 

ولذَا قال موسَى عليه السَّلامٌُ: الآنَ لا أبالي بعدمًا أنتَ معي '" 


2 


قالَ: (لَا نََافَ) أي: من فرطه وطغيانه (إِنَني مَعَكُمَا) أي: بالحفظ والنُصرة (أَنمَعْ وأَرَى) أي: مَا يجري 


بينكمًا وبينة» فأرعاكمًا بالحفظ' ". 

وقذ دل اللهُ تعالى عبادهٌ علّى تصوّر هذه العيّةِ من خلال تعريفهخ أن عليهج حافظينَ, كرامًا كاتبينَ: 
فليكرموهم وليراقبُوا أنفسهمُ في ضوءٍ معرفة هؤلاءٍ الكرام بم. 

ولذَا قال صاحبُ لطائفٍ الإشارات: حشمتهم من اطلاع الحق؛ ولو علمُوا ذلكَ حقّ العلم لكان توقيهج 


عن المخالفاتٍ لرؤيته سبحانة, واستحياؤهم من اطلاعه- أتمّ منْ رؤية الملائكة"". 


"” انظر: تفسير القرآن العظيم 5/ ١١5‏ - 5537/8. 

” انظر: تفسير يحيى بن سلام 561١ /١‏ - فتح القدير, الشوكاني 4/ .١١١‏ 
انظر: التفسير الوسيطء الواحديء معال التنزيل؛ البغوي ه/ 5/؟. 

'" لطائف الإشارات» القشيري ”/ /5 5 . 

'" محاسن التأويلء القاسمي /ا/ .١1‏ 

”” لطائف الإشارات / /59. 


ثانيًا: الْنَصرٌ وَالَتَأيبكٌ: 

ومن آثار المعيّة نصِرٌ الله تعالى لعبدهٍ الذي يكونُ في معيّته, وتأيبدهٍ له وقذ نصّث آياث القرآنٍ الكريم 
علّى هذًا الأثر من آثار المعيّة فاللة تعالّ بمدّ عبيدهُ بنصره ويؤيّدهم به ومن هنا دعاهم إِلَى عدم الحوانٍ 
أو التِّربطِ والتّسليم والشَازلٍ والتّخاذلٍء فهم أُولُو المعيّة وأصحاب نصر الله تعالى وتأييده. 

قال تعالى آمرًا عبادةُ بمراعاة أثر هذه المعيّة منَ النّصر والتَأيبدِ: ١‏ فقَلَا مّنُوا وَتَدْعُوا إلى السَّلْم وَأَنمُ 
الْأَعلَوْنَ وَالنَهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 4[محمد: ه"]. 

والمعيى: أنتم الأعلونَ بالنُصرة وهوّ تعالَى معكمُ بالحفظ. والمعونة"" والتَايدٍ والنَّسدِيدِ ومن كان الله 
تعالى معهُ بنصرهٍ فمن يغلبة» ومن كان معةُ بتأبيده فمن يعلوة. ومن كان معهُ بتسديده فمن يصرفة عن 
طريقٍ احدّى, أو يشغب على منهاجه المستقيم؟ 

كما أن في ذلك لكلّ من عُلبِ على حقّهِ وأوذي في الله تعالى أن يستصحب معيّةَ الله تعالّ ويتحقّق 
بحا ففيهًا بشارةٌ عظيمة بالنّصِر والظفر على الأعداءٍء وقد قال تعالى في الآبة نفسهًا: (وَلَن يَرَكُمْ 
أَعْمَالَكُمْ), أي: ولنْ يحبطهًا ويبطلهًا ويسلبكم إِيَاهَا بن يوفيكم ثواجتا ولا يقصكم منها شيئًاء". 
وشعورهم بن الله تعالّى معهمْ بالعونٍ. والنّصرِ, والتَأيدِ موجبْ لقوّة قلوبمخ؛ وإقدامهم على عدوّهخ*". 
ولذلكَ رأيئا رؤوس المصلحينَ والدّعاةٍ الصادقينَ على تباعدٍ المكانٍ وتطاولٍ الزَّمانِ في أتونٍ امحنة يهشونَ 


للعطاءٍ ويستروحون نسائم المنح, فنسمع شيحَ الإسلام ابن تيميّةَ رحمة الله تعالى في محنته يقول: ما يصنعُ 


'" انظر: تفسير السمعاني 8/ ١88‏ - زاد المسير 4/ .١77‏ 
؛" تفسير القرآن العظيمء ابن كثير /1/ 599. 
*" تيسير الكريم الرحمن, السعدي ص ./94٠‏ 


أعدائي بي؟ أنا جنّتي وبستاني في صدري. إِنْ رحت فهي معي لا تفارقني, إِنَّ حبسي خلوة, وقتلي شهادة, 
وإخراجي منْ بلدي سياحة. 

وكانَ يقول في محبسه في القلعة: لو بذلث هُمْ ملءَ هذه القلعةٍ ذهباً مَا عدلٌ عندي شكرٌ هذهو التعمةٍ, 
وكانَ يقول في سجوده وهو محبومسٌ: اللّهمَ أعتي علّى ذكركَ وشكرك وحسن عبادتكَ؛ وقالَ مر امحبوسٌ 
من حبس قلبهُ عن ربّهِ تعالى» والمأسورٌ من أسرة هواة"". 

وني اشتدادٍ الصّراع بن الحقّ والباطل» وهو سه من سنن الله الجارية: والتي لا تتدّلٌ ولا تعحوّل ينبَههم 
سبحانة على معيّتهِ لهم المقتضية للنّصرٍ والعون والتَييدٍ والتَّسدِيدٍِء فيقول: (١‏ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةَكَمَا 
بُقَاتَلُونَكُمْ كاف م وَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَعَ الْمُتَقِينَ 4 [العوبة: ""] . 

وفي حلقةٍ من حلقات الصّراع بينَ الحقّ والباطل» بين عرَّ وجل أن معيّتهُ ونصرةُ وتأييدهُ مع عباده 
الصّابرينَ فيقول: < فَلَمَا فَصَلَ طَالُوتُ بالجُنُودٍ قَالَ إِنَّ الله مُبْعَلِكُمْ بِتَهَرٍ فَمَنْ شَرِب مِنْهُ فَلَيْسَ مق 
وَمَنْ 1 يَطَعَمْهُ فَإِنَهُ مت إِلّا مَنِ اغترفَ غَرْقَةَ ِيَدِه فَسَرِبُوا منة إِلّا فليا مِنْهُمْ ‏ فَلَمَا جَاورَةُ هُوَ وَالَّذِينَ 
آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لا طَاقَةَ لَنَا الّيَوْمَ بحالُوت وَجْنُودِه قَالَ الَّذِينَ يََنُونَ أَُمْ مُلَاقُو الله كُمْ من فِةٍ قَلِيلَة 
غَلَبَتْ فِنَةَ كَِيرَةَ بِذْنِ اللَّهِء وَالَهَ مَعَ الصَابرِينَ 4 [البقرة: 49 ؟]. 


وهذًا إعلام منة تعالٌ ذكرة عبادة المؤمنينَ به أن بيده التصد والظَّفَرٌ والخين والشَّد"". 


المستدرك على مجموع فتاوى ابن تيمية ١8 /١‏ - الوابل الصيب ص 48 . 
'" جامع البيان, الطبري ه/ 1". 


وأنّ هذًا النّصرّ ليس بم بل بإِذنٍ الله تعالى» بمشيئته وعونه ونصرته, واللة مع الصّابِرِينَ بالْصرة والتَايبد 
والقوَّةٍ والمعونة"". 

وأعظمٌ جالب لمعونة الله تعالى صبرُ العبدٍ لله فوقعث موعظبة في قلوبم وأثرث معهئ*". 

وقذ تكرّر هذًا المعتّى في القرآنٍ الكريم» ومنة في مقام دفع الكفَارٍ والحملة عليهم يَرِدُ قولهُ تعالى: 3 يَا 
يها الّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مَنَ الْكْفَارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُح عِلْظَةَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَهَ مَعَ الْمُتَقِينَ 
> [التوبة: .]١7‏ 

وقد قالَ بعضُ الصّحابةٍ: نا تقاتلونَ النَّاسَ بأعمالكم وأهلهًا هم المْجدُونَ في طرق الحق, فوعد تعالى أنه 
مع أهلٍ التَقَوّى ومن كان اللْهُ معهُ فلن يُغلسَ"'5. 

ومنْ روائع صاحب تفسير المنارٍ وبدائعه؛ أن يربطٌ مع التَقوَى لله تعالى بالسُّنء فيرى أن تقواهُ تعني 
أيضًا مراعاتةُ في أحكامه وسننه. حىٌّ يستجلب نصرةُ وتُستدعى معونتة فيرى أن المتَقِينَ ها هم المتّقونَ 
لهُ في مراعاة أحكامه وسننه بالمعونة والنّصر, وأهمَهًا مَا يحب اتقاؤهُ في الحرب, من التقصيرٍ في أسباب 
النَصرٍ والغلب التي بِيَّهَا في كتابه, والتي تُعرف بالعلم والتّجاربء كإعدادٍ مَا يُستطاغٌ من قوّةٍ والصَّيرٍ 
والنّباتِء والطّاعة والتّظام, وتركِ التّازع والاختلاف, وكثرة ذكر الله تعالى» والتوكل عليه فيمًا وراء 


.5١'بابسألا‎ 


انظر: لطائف الإشارات» القشيري .١1954 /١‏ 

*" تيسير الكريم الرحمن, السعدي ص .٠١/‏ 

'انظر: المحرر الوجيزء ابن عطية 7/ 9/8 - فتح القدير, الشوكاني ؟/ 4854. 
'” تفسير المنارء محمد رشيد رضا /١1١‏ 55. 


وفي معيّتهِ تعالضى للملائكة يؤْيَدهِمْ وينصرهخ. ويعينهم ويغبّتهم؛ ويأمرهم بتنبيت المؤمنينَ ونصرهم إِذْ 
يقول تعالى: ط إِذْ يُوجي رَبك إلى الْملابكة أي مَعَكُمْ فوا الذِينَ آمنُوا سَألقِي في قوب الَذِينَ كفرُوا 
الب فَاضْرُوا فق الْأَعتَقِ وَاضْرُوا مِْهُمْ حل بان * لِك بِأُْْ سَاقُوا الله وََسُوله ومن يُشَاققٍ لله 
وَرَسُولَهُ فَإِنَّ الله شَدِيدُ الْعمَاب 4:[الأنفال: .]١- ١‏ 

وفي هدًا تعهدٌ من الله تعالى بإعانة أهلٍ الإبمانٍ الحقّء وبنصرتمْ علّى غيرهم ولو كاثوا ثلّة قليلة مَا تَسَّكُوا 
بإيمافهم وثبتُوا على دينهم؛ وكانث صلتهم بالله تعالى موصولةٌ غير مقطوعةٍ'*. 

والمعيى: إِيْ أعينكم على تنفيذٍ ما آمركم به من تثبيتهم على قلوبمخ. حقٌّ لا يفرُوا من أعدائهم على 
كوم يفوقوتُم عَدَدَا وعُدَدًا ومَدًَا - إعانة حاضر معكم لا يخقى عليه ولا يعجزة شيءٌ من إعانتكم, 
والوعدٌ بالإعانةٍ وحدهُ لا يفيدُ هدًا المع كله ففي المعيّةِ معى زائدٌ على أصل الإعانةٍ نعقل منة مَا ذكِرَ 
ولا نعقل كنهَة”" وصفتة**. 

ومع (أَي مَعَكُمْ) أي: بالعون والنّصر والتَأيدِ (فَمَبَُوا ألَذِينَ ءامَنُوا) أي: ألقُوا في قلوجج. وألهموهم 


الجراءةً علّى عدوَهمْ, ورعْبوهم في الجهادٍ وفضله*”. 


'” التيسير في أحاديث التفسير 7/ ."9١4‏ 

”* الكنه: جوهر الشيءٍ وحقيقتة (معجم المعاني) 
“ تفسير المنار /١١‏ /ا١١.‏ 

تيسير الكريم الرحمن, السعدي ص ."١5‏ 


ثالعًا: التوفيقٌ وامحبّة: 

ومن ثمرات المعيّةِ: التَوفيق وامحبّة والدَلالة علّى سبل الرَّشْادِ. وطرقٍ الحداية» وتلكَ لا مقدّمانَا التي 
تفضي إلى نتائجهّاء وأسبابمًا التي تعينُ علّى الوصول إليهَا. 

وقدْ قال تعالى: <( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لنَهْدِيَتَهُمْ سْبْلَنَاء وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِبِينَ 4 [العنكبوت: 9؟]. 
ِنَّ هذه المعيّةٍ التي أدّتْ إلى الحداية والُوفيق وامحبّةِ ليسث من فراغ, بل بُنِيث علّى جهادٍ ومجاهدةٍء وصبرٍ 
ومصابرة, ودلالة قوله تعالَى (فيئا) علّى جهة الجهادٍ وصدق النيّة فيه وتمخُضٍ المقصود به ما فيه. ومعتى 
المعيّة هنا: بالعونٍ والتّصر والحداية"*. 

وإذَا تتبّعنًا أقوالَ المفسّرِينَ في دلالة المعيّة ها وجدنا أكثرهم يركِرُ على أنَّ المقصود يِمَا هوّ النَّصِرٌ والمقامُ 
هنا ليس مقامٌ صراع بينَ فنعينء بل صراغ بينَ النّْسٍ البشريّة ومتطلباتقماء أؤ صراغٌ بينَ احبوب والمكروو, 
والنَّصرٌ هنا هوَ نصرٌ الحداية والتُوفِيقٍ والدّلالةٍ على سلامةٍ المنحى وصحَةٍ الطريق. 

ولذَا قال الإمامُ الشّوكاييُ رحمة الله تعالى: المعيُّ هنا بِالنّصرٍ والعونٍ. ومن كان معة 1 يُخذل"5. 

رابعًا: الحفظ والرّعاية: 

ومن ثرات المعيّة كذلكَ حفظ الله تعالى ورعايتة لمن كان في معيّته. 

وتبدُو هذه المعيّةُ وتظهرٌ آثارهًا في الحفظ والرّعاية في مقام الدّعوة فيبيّنُ لهم تعالى أَنَهُ حافظهم وراعيهم؛ 


حقٌّ يطمئنّ أصحاب الدّعواتٍ والذينَ يكونونَ في معيّتهِ تعالى أتُمْ محفوظونَ ومراعونَ منْ قبل رتم فهو 


” المصدر السابق ص 5175. 
'* انظر: اللباب في علوم الكتاب, ابن عادل © ."/٠١ /١‏ 


ناصرهمٌ ومعينهم ومؤيّدهم ومتيّتهؤ, كما قال تعالى: ا وَاصْيِرْ وَمَا صَرْرِكَ إلا بالل ولا تَْرَنْ عَلَيْهِمْ ولا 
َك في صَيْقٍ با بمَكُرُونَ * إن الله مَعْ الَّذِينَ اتا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسُِونَ [النحل: 1717 .]١78-‏ 
والمقصودُ من معيّته تعالَى هنا أنَهُ سبحانة يعينهم ويحفظهم منْ مكر الأعداءٍ بمُمْ. وبنصرهخ عليهخ, فهيّ 
معيّةُ رعاية وحفظ"". 

ودلَّتْ آياثُ كثيرة على هذا المعتى منهًا قولة تعالى في حقّ ابي و وصاحبه إِذْ هما في الغار: 2 إِلَا 
تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إِذ أَخْرَجَهُ الّذِينَ كَفَرُوا اي الَْيْنِ إِذْ هما في الْعَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَّاحِبِهِ لا تَحْرَنْ إِنَّ الله 
مَعَنَا فأنْرَلَ الله سَكِيئَتَُ عَلَيْهِ وَأَيَدَهُ يجنُودِ 4 تَرَؤهَا وَجَعَلَ كَلِمَة الّذِينَ كَفَرُوا السُفْلَئ د وَكَلِمَةُ الله هي 
العُلِيَاه وَالَه عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4[التوبة: .]4٠‏ 

وأيّ فضلٍ أعظمُ من هذه المعيّة التي يَُالُ بمنَا صاحبها السّكينةٌ والتَأييدُ وعلوٍ الكلمةٍ وأصبحَ في جوارٍ 
العزيز الحكيم. ومعنى (إِنَّ الله مَعنَا): أي: بالنَّصر والرّعاية والحفظ والكلاءة*”. 

والمعق: (إِلَا تَنْصْرُوهُ فَقَدْ نَصرَهُ اللّهُ) أي: إِنْ 1 تنصروةٌ فسينصرة الله كمًا نصرة, (إذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا 
ان الَْبنِ) ولخ يكن معة إِلّا رجلٌ واحدٌ, أؤ إِنْ ل تنصروةُ فقد أوجب الله تعالّ لهُ النَصرّ حقٌّ نصرةُ في 
مثل ذلك الوقت فلن يخذلهُ في غيروء (إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبه) وهو أبُو بكر رضي الله عنة (لا تَخرَنْ إِنَّ الله 


مَعَنَا) بالعصمة وال معونة' '. 


”” انظر: معان القرآن, الزجاج / 4 7١‏ - التفسير الوسيطء الواحدي 5/ .,7١/8‏ 


“* الجامع لأحكام القرآن, القرطبي 8/ .١55‏ 
'' انظر: تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير ١75/4‏ - محاسن التأويل؛ القاسمي 8/ .4١9‏ 


وتلكَ سنَّةُ الله تعالّ في رسله وأنبيائه, وهي ماضيةٌ مع عباده المؤمنينَ الذينَ نالوا شرف معيّتهُ عزّ وجل 
فكمًا كان للمعيّة أئر الحفظ والرّعاية معَ رسولتًا 2 وصاحبه, كان لا نفس الأثر معَ موسّى وهارونَ 
من قبل؛ حينمًا أمرهما اللهُ تعالّى بالذّهاب إِلَّ فرعونَ لبلاغ الرّسالةِ, واستخلاص بني إسرائيل منْ قهره 
وسخرته, قالّ تعالّى حاكيًا عنهمًا: 8 قَالَا رَبَّا إِنَنَا نَحَافَ أَنْ يَفْرْطَ عَلَيَْا أو أَنْ يَطْعَى * قَالَ لا تَتَاقَاء 
إنني مَعَكُمَا أَنْمَعْ وَأرَى 4 [طه: 4 - 45]. 

وا مرا + (لا تََانَا) بم عرض في قلبكمًا منَ الإفراطؤ والطُّعيانِ لأنَّ ذلك هو المفهومُ من الكلام يبي 
ذلك أنَهُ تعالى ل يوْمَّهِمَا من الردّ ولا من التكذيب بالآياتِ ومعارضة السّحرةء وقولة: (إنَنِ مَعَكُمَ) 
عبارة عن الحراسة والحفظ, وأكدٌ ذلكَ بقوله تعالى: (أَمَعٌ وَأَرَى) فبيّنَ سبحانة وتعالى أَنَهُ معهمًا بالحفظ 
والعلم في جميع مَا ينالحمّاء وذلكَ هو التَهايةٌ في إزالة الخوفٍ. 

يفرط عليا بأنْ لا يسمع منًا: أؤ أن يطعى بأنْ يقتلئاء فقالٌ الله تعالى: ِنَني معكمًا أسمغ كلامهُ معكمًا 
فأسخرة للاستماع منكمّاء وأرى أفعالةُ فلا أتركهُ حىٍّ يفعل بكمًا مَا تكرهانه, واعلمًا أنَّ ناصيتة بيدي» 
فلا يتكلّمُ ولا يتفّمن ولا يبطش' إِلَّا بإذني وبعدَ أمري, وأنًا معكمًا بحفظي ونصري وتأيبدي'؟. 

وهدًا ما كان فقد تحقّقَ وعدةُ عرّ وجل سواءٌ في بلاغ الرّسالةٍ أؤ في حفظٍ موسّى وهارون منْ فرعونَ 
وجندو. وتيفّنَ موسّى من هذًا حقٌّ معَ ما كان في قلبه في بداية الدّعوةٍ من خوفٍ بشري فطريٍ جعلة 
يقول ما يقول. 


'* انظر: مفاتيح الغيبء الرازي ١؟7/‏ 5ه - اللباب في علوم الكتاب, ابن عادل .786//1١7‏ 


لا أنَنَا نراهُ في موقفٍ أشدّ وأحدّ في موقفٍ عبور النّهِرٍ وهوّ يقول لقومه رادعًا لُمْ وزاجرًا عن أوهامهم عندمًا 
فنبّههمْ موسى أنْ ليس الأمز كمًا ذكرت كلا لن تُدركوا إِنَّ معي رتي سيهديني, يقول: سيهديني لطريق أَنْجُو فيه 
منْ فرعونَ وقومه وسيكفيني, أي: للتّجاةٍ, وقذْ وعدن ذلكَ, ولا خلفَ لموعودو' '. 

وفي بيانِ موسى عليه السَّلامُ وردِهِ على قومه بمذو الشدَّةٍ (كَلَّا) مَا فيه من توكيدٍ ويقينٍ وثقةٍ واطمئانٍ إلى قدرة 
الله الحافظ ونصرته وهو لمعن (كلَا) في شدَّةٍ وتوكيد, كلا لن نكون مدركين كلا لن نكونّ هالكين كلا لن 
نكونٌ مفتونينَ» كلا لنْ نكونَ ضائعين, كلا إِنَّ مَعِيَ ري سَيَهُدِيني. 

نع بمذًا الجحزم والتأكيد واليقين. 


ثمّ في اللّحظة الأخيرة ينبئق الشّعاغ المنيرُ في ليل اليأس والكرب؛ وينفتخ طريق النّجاةٍ من حيثُ لا يحتسبونَ"". 


”* انظر: جامع البيان الطبري /١9‏ 5ه”, فتح القدير, الشوكاني 4/ .١١/‏ 
” كل الباب مقتبس من موقع: موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكرم. 


امحتويات 


ا معي الُغوي للمعيّة: 000000001 
لمعي الاصطلاجي للمعيّة: 0 12170170101 


المعيّةُ في الاستعمالٍ القرآى: ا 
ألفاظً ذاث صلة: ل ل 


الصّلةٌ بِينَ الحفظ والعيّة: 0000 


و 


المصاحبة: 0010100 0 
المصاحبةٌ اصطلاحًا: 00# #0000 |[ [# |[ |[ ز[ز[ز[ز|ز[ ز ز [ ا 00000000 0 
الصّلةٌ بينَ المصاحبة والمعيّة: اا لظ 


أنواعٌ معيّة الله تعالى لعباده: ا 0 


وبمكننا أنْ نتتبّع هذين النوعينٍ على النَحوٍ الآني: 0 ش57 


24200 2 2 
ثانيًا: معية خاصة: ا ا ااا اا ا اا اا ااا 110000 


") معبّةُ 5 عليهمُ الصّلاةٌ والسَّلامُ وهي على أقسام: 50000 
أوَلّا: معيّةُ الرْسلٍ للئّاسِء وهي على أقسام: 100000000 
أ معيّةُ الرّئُصٍ والانتظار: 0 
ب) معي الصّيرٍ والالتزام» مع ضعفاءٍ المؤمنينَ: 15100 
ثانيًا: معيّةُ الئّاسِ للرُسلٍ: 10 


ثالنًا: معيّةُ الرْسلٍ الخاصّة: السو وا جو حدن ا اماق ف افر اروف و ا مر و 


عه كه عليه السَّلام: ا ا اا ااا ااا ااا 00 


مع فسان و مق ف 2 0 6 


1000 


1 [1[1[1[ذ[ 1[ [ [ [ 1 00000 


00 


000 


0000 


0 


3 


1010111 1 0000 


مسا عام م اك ا م 1 


م .ه6١‏ 


7ب 0 


اجا بو قو و ل 71 31 


0000000 


112220 ا ا 010111 


معيّةُ صالح عليه السّلامُ: م ا 


4 و 
معيّة شعيب عليه السَّلام: ا 1 
2 


معيّةُ إبراهيم عليه السَّلامُ: 1 


ثانيًا: النهي الصّريح: 0ن 
ثالنا: الاستفهامُ الإنكاريٌ: ل 


رابعا: الخبرُ التّهديدي: بت 


آثاز المعيّة الإلهيّة: دذتير8يب003ُج3جااآزذآذآذأااااا 213111111131010 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


